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مسبج الفنونت الرراسة 


)١5( 





؟ شايع كيل مدق (الْقالة) 


تليفون ٠كهده ‏ /7اؤاه7؟ 


مكسةه الفئون الدرامية (11) 


ميد 
ى © 
مسر حت 4 
تلكا" النرو بجى ترجمه 
هنريك ابسن كامل يوسف 
فرحب ودس 


حقوق التمثيل والاذاعة حفوظة للمنرجم 
( مصعلم 11:15 ) 
عاعه(! 111:10 عط"ل' 
8 
دوةوط] عااعدة1] 
104 


مكتبة الفنون الدرامية 


القضيبك من. مده الكنية أن تمك عاد المسكنية 
العربية من فراغ كبير . فهى تستهدف ترجمة 
روائع المسرحيات العالمية » وكل ما يتصل بالفئنون 
الدرامية والاذاعية من تمثيل وكتابة واخراج. ولعل 
هذا هو اول سديوة تقل يدل هذا السنييل . 





صدر الكتاب الأول 
فى أكتوبر ه8١‏ 
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كنب تصدر تباعا : 
امه ننه 


الخضيض 0 
السيئما آلة وفن 


ألكا 5 , ليب ٠.‏ 
1 . . 
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صدكر من هذه المكسة : 
؟ - الرجل العجوز 
للمكابي الروفى. : ماكسييم جوركن 
:' - بيت الدمية 
للكاتب النرويجى : هنريك أبسسن 
1 - الينبوع [! 
للكاتب الأمريكى : يوجين أونيل 
ه - قطة على سطح من الصفيح الساخن 
للكاتب الآمريكى : تنيسى وليامز 
5 - الشائعة 
للكاتب الانجليزى : تشاراز مونرؤ 
7 عيوب التاليف المسرحى 
- ثلاث تمثيقيات للنليفزيون 


للكاتب الأمريكى : بادى تشايفسكى 


4 


١ 


١١ 


لحل 


1١ 


15 


1١6 


1 


ب مسرحية فى القصر 


للكاتب المجرى 


الآب ومسى جوليا 


صيف ودخان 


للكاتب الآمر كى 


الزواج 


للكاتب الآير لندى : 


الخارس 


للكاتب الانحليزرى ٠‏ 


هرات الرخح 


للكاتبين الآمر يكيين : 


الاتصال بالجماهر 


اببينه اليريه 


1 


للكاتب النرويجى : 


: فيرينك مولئنار 


أوجسدت سترند برح 


: قنيسبى وليامز 


جودردج برئارد شوق 


عارواك بر 


جيروم أورنسى و روبرتء لى 


اريك بارنو 


هئريك ابسن 


همه الب رحييم 


بقلم : عبد الخليم البشلاوى 


ما الانسان ؟ 

ما السعادة وما التعاسة ؟ 

ما الواقع وما الخيال ؟ 

ما الحقيقة وما الوهم ؟ 
والخيال » بين الحقيقة والوهم » الا خيط واه قد لا ترآه العين » أو 
قد لا بدركه العقل ؟ 
الفيصل الدقيق بين تقاليد ونواميس. خلقية تواضع عليها الناس 
منفذ قدبم فاكتسميت قداسة وأصبحت أقوى وأرسخ من القانون ؟5 

نين 
11 


ابرةا فقير 68 تعاقم ا سببيال. العينةن مان ظ عه انقاصة . 
رجل وزوجته وابنته عاشوا أربعة عشر عاماً فى ضيق ومسغية © 
ولكن الآسال«الواسهة العر ضبن كانت تتحدو تلك النفوسن المستكينة 
البائسة . هى نفوس تهفو الى رغد المستقبل وتتطلع الى رخاء 
الغد . ومن ثمة كان رضاوها بالواقع المدقع الذى تعيش فيه . 

الى أن بهبط عليها هادم اللذات . وهادم أللذات هنا شخص 
ملك عليه التزمت أمر نفسه فحجب عن عينيه كل ما عداه » وراح 
يبتصور نفسسه داعية الى المثالية . هبط على ذلك البيت الهادىء 
القائع الراشى. تشكنى: الماقى. واخال السعسادة كام وقعاسة . 
وحلت بالبيت كارثة أزلية . 
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تلك هى فكرة « البطة البربة » . هذه المسرحية التى يعتبرها 
بعض النقاد أروع مسرحيات ابسن . وهى مسسرحية رائعة فعلا 
من حيث التكنيك والموضوع على السواء » اذا تغاضينا عما فيها 
من تأرجح فى بعض المواقع بين الرومانسية والواقعية . 

فعى عام 5/ا/| عندما ظهرت مسسرحية « بيت الدمية » على 
المسرح لأول مرة آثارت ضجة ودوياً عظيمين فالميدانين الاجتماعى 
والغنى : ى الميدان الاجتماعى لأنها كانت ثورة على الأوضاع التى 
كانت تستعبد المرأة وتستذلها أو لم تكن تعتبرها أكثر من حلية 
تزين البيت . وفى الميدان الفنى لأنها كانت فيصلا بين عهد سادت 
فيه الرومانسية والمسرحية الجيدة الصنعة ( أو المحكمة ) وبين 
عهد الواقعية . ومن ثمة كانت ايذانا بالواقعية التى تزعمها بعد 
أيسسن الكاتب العبقرى جورج برنارد شو » ذلك الكاتب الذى 
أرسى قواعد « مسسرحية الأفكار » أو « مسرحية المناقشة » . 


١ 


من هنا تتشابه مسر حيتا « بيت الدمية » (1819/5 ) و«البطة 
البرية » .)1١850(‏ اداه تهدم أفكارآ سائدة لتقيم أفكارآ 
جديدة . وكلتاهما تثور على القديم وتحرك العقل وتدفعه الى 
التفكير . ا اله . تستمد مادتها وشخصياتها 
من واقعنا الملموس ٠.‏ 

وتتشابه المسرحيتان كذلك فى أنهما تتعرضان لحادث وقع فى 
الماضى قبل رفع السستار . وتتجلى براعة ابسن فى الكشف عن ذلك 
الحادث رويدآ رويدآ من كلمة هنا وعبارة هناك » الى أن يدرك 
المتفرج عقدة المسرحية فيندمج فيها بكل حواسه . 

لزنن 


الا أن « البطة البرية » أعمق وأبعد أثرآ من « بيت الدمية » » 
بل تكاد تفوق فى ذلك جميع مسرحيات ابسن على الاطلاق . ان 
« عقدة » المسرحية هنا خطيرة . لأنها تنصب على المثالية ... 
على المعتقدات الأساسية للانسان . فالسوّال الذىتشيره المسرحية 
عنا هو : الى أى حد يبتيغى على الانسان أن بتمسك بلمثل العليا 
التى تواضع عليها البشر ؟ 

فهذا البيت الهانىء » وهذه الصلة الزوجية السعيدة بين 
هيلمر اكدال وجينا قاثمان على وهم » على رمال . أن على عينى 
الزوج غشاوة تحجبهما عن رؤية الحقيقة المرة التى هى حرية بأن 
تهدم البيت على من فيه . فهل من حقئا أن نزيل هذه الغشاوة 
وهذا الوهم ؟ ثم يقودنا هذا السوؤّال الى سوال آخر : هل يكون 
هيلمر نحقا ‏ اذا ما أزلنا هذه الغشاوة من على عينيه ‏ فى أن 
بيأس وبأسى وتظلم الدنيا فى عينيه فيهدم بيته بيدبه ؟ 
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1 


والشخصيات هنا واضحة لا أهتزاز فيها» فهى مدروسة 
وهر سنومة كه . بل ان عضها قف امسكقاة اسن من غخيطة هو ع 
فاكدال الأب فيه ششبه كثير من وألد ابسن . وهدقيج مستوحاة 
من أخت ابسن نفسسها . 

تجد فى هذه المسرحية « جربيجرز قرليه » المثالى الاحمق 
المخلص الصادق فى الوقت نفسسه ‏ الذى لا برى فى الحياة الا 
مبادىء ومثلا عليا . الانسان فى نظره لابد أن يتمسك بهذه 
المبادىء والمثل . أينما ذهب جريجرز راح بيشر بهذه المثالية © 
وبدعو الى المبادىء السامية . لا بنظر الى العواقب ولا سالى بما 
قد بجره ذلك من كوارث . وهذا نقفيضه « رلنج » يرى الحياة 
واقعا لابد أن بتقبله الانسان ولا مفر من مواجهته . وقفلسفته 
فى الحياة هى أن الحياة كذبة . وكذبة الحياة هى التى سيئر 
الانسان وتمنحه القدرة على مواصلة العيششى . ما« هيلمر اكدال » 
فهو ذو شخصية متخاذلة . يعيش على هامشش الحياة » على 
الحاضر وأمل المستقبل . ويفر من واقع الحياة الى أحلام اليقظة . 
وهو فوق ذلك لا يجيد صناعة ولا بحسن شسيئًا . و« جينا » 
هى الزوجة السصسلمة التى ترفى ما قنسم لها الفياة: . تحب 
فى الحياة لمجرد الحياة وحبا فى ابنتها ولا شىء سوى ذلك . أما 
« هدقيج » فهى المحور الذى تدور حوله المسرحية . هى الطفلة 
البريئة التى تستدر عطفنا من البدائة . وهى التى تضحى بحياتها 
فى النهاية . 

20 

والرمز فى هذه المسرحية يستغرق احدائها حتى ليمكن 
أعتبارها مسرحية رمزية . والرمز واضح من البداية لا لبس 
فيه ولا غموض . وهذا رد قوى على من يعتقدون أن الرمزية 


15 


لابد أن يكتنفها الفموض والابهام . الرمز هنا واضح حتى قبل 
أن نقرأ المسرحية أو نشهدها . فعنوانها هو « البطة البربة » » 
ولسئا ىق حاحة الى احهاد الفكر لنعهرف أنها رمز لشخصية 
« هدقيج » . ونحن لا نرى البطة البرية أبدا على المسرح » ولكننا 
نشعر بوحودها طول الوقت . بل أن هذا الوحود هو الذى 
بسيطر على المسرحية وبوحه شخصياتها وأحداتها . 


26000 

وتخلو المسرحية من شخصية قوية يكن أن تقوم بدور 
النطولة » كشخصية « نورا » فى بيت الدمية أو شخصية « هيدا 
جابلر » . وكانت تلك تعتبر نقطة ضعف فيما مضى . أما اليوم 
المسرحية أكثر من اهتمامهم بالاستمتاع بتمثيل البطولات 
والشخصيات القوية . 

وقد أشرت فى مستهل هذه المقدمة الى أن المسرحية «تتأرجح 
وهدقيج فى الفصل الثالث عن البطة البربة . 


مابو ١151‏ عبد الخليم البشلاوى 


16 
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للس-سشهةه - 


يستقر فى القاع ... فى أعمق مكان 
يمكله أن بصل أليه هو ٠‏ ه. وتتمسك 
مناقيره بالأعشاب وكل ما تحده 
من عمن ٠ +٠‏ ه» وبذلك لا تظهمر 
على ال طح بعد هذا أبدا » 


1 ااال م 
2 م 


« هذا مابحدث داتما للنط البرى . 
ْ 


على لسسان اكدال 
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) لقد جاءتنا البطة السربة هى 
أحرها اش دالحب ! » 
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الطب الرم 
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هاكون قرليه 
جريجرز قرليه 
اكدال الآب 
هيلمر اكدال 


حيئنا اكدال 


سيت بدين 


سيد أصلع 


سيد قصم النظر 


الشخصيات 


رجل أعمال ومصانع 


ابنه 


ابنه » مصور فوتوغراق 
زوجة هيلمر | ' 

ابنتهما » 1١1‏ سرئة 
مديرة بيت هاكون قرليه 
طالب لاهوت سابق 

خادم هاكون قرليه 

كانتب الحسابنات 


ساق أجمر 


سلنة سادة آخرين » ضيوف هاكون قرليه 


عدد من الخدم الأجراء 


مامه بالا دهاج 13آ 
عاعه 117 وجعع0026) 
121 0104 
ملعا «تسسلاةز] 
لاا 155 
111 

7ط502 .115 
ع1 لاع ]1 
05101711 

م 6000] 
00228 


هسمه ل 


نف 





60 ]2 . /الالاناناا 





د ف 0 1 
| / محر محم م 
2122211160 


تجرى حوادث الفصل الأول فى 
الأربعة التالية فتجرى حوادنها فى 
بيت هيلمر اكدال ٠‏ 
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يي لالاول 

( فى بيت قرليه ٠‏ غرفة مكتب ذات 
أناث وثير ينم عن الثراء ٠‏ خزائن كتب 
ومقاعد منتحدة فى منتنصف الفغفرفة ٠.‏ 
منضدة للكتابة عليها أوراق ووثائق . 
مصابيح مضاءة ذات أغطية خضراء 
ينسرب من خلالها ضوء خافت ٠‏ فى 
الصدر باب مفتوح من النوع الذى يطوى 
على نفسه » وقد أزيحت عنه السنائر 
المسدلة عليه . ومن خلال الباب نرى 
غرفة الجلوس » وهى غرفة فسيحة 
أنيقة تسطع بأضواء المصابيح 
والشمعدانات . الى البمين : تجاه 
المقدمة باب صغير يفضى الى مكتب أعمال 
قرليه ٠.‏ والى البسارءتحاه المقدمة أيضاء 
مدفاة تشتعل فيها نيران الفحم » وتجاه 
المؤخرة باب مزدوج يؤدى الى غرفة 
الطعام ٠‏ 

ببترسون » خادم قرليه » فى زيه 


يذ 


ديمر سوو ن 


الرسمى » وينسن » الساقى الآجير » فى 
زبه الأسود » يقومان بترتيب غرفة 
الملكنب . وفى غرفة الخلوس خادمان أو 
ثلانة » أجراء » بنظمون الغرفة ويضيئون 
مزيدا من الشموع ٠‏ وتأتى من غرفة 
الطعام أصوات مختلطة تمنزرج فيها عبارات 
الحديث بالضحكات » ثم يسمع صوت 
سكين تدق على كأس » ثم يخيم الصمت 
خظة شرب بعدظا دكي + سيط صبحات 
مرحة » نم تعود الأصوات المخنلطة من 
جديد ) ٠‏ 


: ( يضىء مصباحآ فوق رف المدفأة ويسدل عليه 


غطاءه ) هل سمعت يا بنسن . هذا العجوز 
وبقترح نخب مسز سوربى !0.... 


: ( وهو يدفع أمامه مقعدآ وثيرآ ) هل صحيح 


ما يقال . . . ان بينهما شيثًا؟ 


: ألله أعلم ! 

: لقد مرت عليه نزوات الشباب .يطبيعة الحال ! 
: ربما ! 

: ولكنهم بقولون أنه أقام مأدبة العشاء هذه من 


: هذه أول مرة أعرف فيها أن لقرليه العمجوز 


٠ ولدآ‎ 


: أى نعم لديه ولد . ولكنه يدقن نفسسه فى مصانع 


هويدال . فهو لم بأت من هناك ولو مرة واحدة 
لزبارة اللدهة طوال أعوام خدمتى هنا ٠‏ 

( يظهر أحد الخدم عنى مدخل الغرفة 
الأخرى ) 


: بيترسون .. هنا رجل عجوز يريد أن ... 
: ( مغمغما ) اللعنة ... وما الذى أتى به الآن ؟ 


( يظهر اكدأال العجوز عند باب اليمين » قادما 
من الغرفة الداخلية » يرتدى معطفآ مهلهلا ذا 
رقبة عالية » ويضع فى يديه قفازات صوفية من 
النوع الذى لا يتشعب الى أصابع » ويحمل فى 
يده عصا » وغطاء للرأس من الفرو ء وتحت 
ابطه لفافة من الورق ٠‏ وشعر رأسه معفر ىق 
لون الطوب » وشاريه الصغير قد وخطه الشيب) 


: ( ينحه اليه ) با لله . . ماذا تريد هنا ؟ 

: ( عند المدخل ) أريد دخول المكتب بابيتر سون . 
: لقد أغلق المكتب منف ساعة و2... 

: هذا ما قيل لي عند الباب الخارجى .. ولكن 


جر وبرج مايزال هناك . فكن لطيفا يابيترسون »© 
ودعنى أتسلل هن هذا الطريق ( يشير الى 
باب اليمين الصغير ) ليست هذه أول مرة أعبر 
فيها آلى المكتب من هنا . 
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بيثشر سون 


اكدال 


: لا بأس . يمكنك أن تمر ( يقلح الباب ) ولكنك 


أغعرفه . أعر فيه .- شكرا نا بيترسون .. أنت 


صديق عزيز . شكرا ( يفمفم بصوت خافت ) 
غيى ! 
الباب من خلفه ) 


أعمال النسخ كلما دعت الحاجة . ولكن العجوز 
اكدال هذا كان ذا شأن فيما مضى من الأيام . 


. نعم » هكذأ ببدو‎ ٠ 
. قد لا نظن أنه كان ضابطا بالجيش‎ : 
بالتأكيد . الا أنه آثر أن يشتفل بتجارة‎ : 


الأخشاب » أو شىء من هذا القبيل . ويقال انه 
أوقع السسيد قرليه ذات مرة فى خدعة دنيثة » 
عندما كان بيشاركه فى ملكية مصانع هويدال . 
أنا أعرف هذا العجوز اكدال تمام المعرفة » فطالما 
جرعنا أقداح البيرة سوبا فى حانة مدآم أرركسن . 


: لا سدو عليه أنه يملك ما يدعو به الناسس الى 


الثر ابه الآن: : 


الشراب . فمن رأبى أنه لا بأس من أن بترفق 
الانسان بالقوم الذين عر فوا العز والجاه يومآ ما . 


مسز سوربى ٠‏ 


: وهل أفلس ؟ 
: بل أسوأ من هذا . حكم عليه بالأشغال الشاقة . 
: بالأضغال الشساقة ؟ 
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شش ! انهم بنهضون عن المائدة . 

( يفتح خادمان باب غرفة المائدة من الداخل » 
مع اثنين من الضيوف . يتبعها بقية الزوار 
بالندريج » ومن بينهم قرليه صاحب البيت ٠‏ 
وى نهاية الجمع باأنى هيلمر أكدال وجريجرز 
قرليه ) 
( نتخاطب الخادم آثناء مرورها ) دعهم بقدموا 
القهوة فى قاعة الموسيقى با بيترسون . 


. أمرك با سيدتى‎ ٠ 


( تنجه مسر سوربى بالزائرين الى الغرفة 
الداخلية » ومن هناك تخرج تجاه اليميبن ٠‏ ببئما 
يخرج بيترسون وينسن فى نفس الاتجاه ) 


: ( يخاطب ضيفآ أصلع ) با له من عشاء ! كان ذلك 


عملا شاقاً . 


الضيف الأصلع: بشىء منالعزية يستطيع المرء أن يلتهم الكثير . . 


فى ثلاث ساعات . 


الضيف البدين : نعم .. ولكن ماذا بحدث فيما بعد .. فيما بعد 


ضيف ثالث : 


باعزيرى ؟ 


اظن أنهم سيقدمون لنا القهوة والليكير فى قاعة 


اومس 


فنا 


الضيف البدين : 


الضيف الأصلع : 
الضيف البدين : 


عظيم 1 وربنما لعيت مسسز سل ورلنى بعص 
الموسيقى . 
لا تحة شسما من ناحيتها .. قان بيرتا لاتنتحا 
عن أصد قائها القدامى . 

( يضحكان وينجهان الى الغرفة الداخلية ) 


: ( فى صوت خافت » كسير ) لا أظن أن أحدا قد 


التعت ألى ذلك با حر يجرنز ٠.‏ 


( ينظر البيه ) الى ماذا ؟ 

: ألم تلاحظ أنت أيضا ؟ 

: ماذا ؟ 

كتاثلاتة عشر غلى المالكة » 
: حقا؟ أكان عددنا ثلاثة عشر ؟ 


: ( برو سصره تجاه هيلمر اكدال ) آن العدد 


المألوف فى حفلاتنا هو اثنا عثر ( يخاطب 
الضيوف ) من هنا أيها السادة . 

( يخرج قرليه والضيوف من. الصدر الى 
أليمين ٠‏ ولا ينبقى سوى هيلمر وجريجرز ) ٠‏ 


: ( وقد نناهت الى سمعه عبارات الحوار الأخيرة ) 


لم يكن هناك داع لآن تدعونى يا جريجرز . 


: ماذا ! أفلا أدعو صديقى العزيز الأو حد الى 


الحفلة التى بزعمون أنها أقيمت لتكريمى 5 


» لا أعتفمد أن دعوتي تلفئ قبولا حسنا لدى أبيك‎ ٠: 


فأنا فى العادة لا آتى أبدا الى بيتكم . 


: هذا ها سسمععه . غر انتى اردت أن التقئ. بك 


جر بيجرر 


والحدت اليك .. لاتنى سارل قريبا . لقد 
تعد ررس ادن لخر يك جا قري كن الله 
عم أو سبعة عشر عاما . 


: كل هذه المدة ؟ 
٠‏ لعم . كيف أحوالك ؟ أن صحتك طيبة »2 وقد 


أزداد وزنك وأصبحت تميل الى السمنة : 


: رما تكون مقاليا فى كلمة « اللسسمنة » »© ولكنى 


على أية حال أبدو أقرب الى البشر مما كنت فى 
النافئ . 


: هذا صحيح . فان مظهرك بدل على انتعاش 


واأضح لآ 


: ( فى نبرة مكتئية ) ولكن الباطن. مختلف . فلا 


شك أنك تعلم بالكارثة التى حاقت بى وبأهلى 


: ( برقة ) كيف حال أبيك الآن ؟ 
:. دعنا من الخوض فى هذا يا عزيرى . والدى 


المسكين يقيم معى بالطيع . فليسنى له فى كل هذا 
العالم .هن. تهعم ,نشاته عيرق +. وفكتك تدرك 
ولا شك أن الكلام فى هذا الموضوع يثيرنى أسى . 
وأنا أفضل أن تحدثنى عن نشاطك فى المصنع . 


: أستمتع هناك بيوحدة فريدة . .تتيح لىفرصة 


للتفكير والتأمل قّ مختلف الأمور . تعال هئا م. 
( يجئلس فى مقعد وثير الى جوار المدفأة » 
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حر لجرل 


نا 


ويجنب هيلمر آلى مفعد آخر بالقرب منه ) 


: (تائر) على أى حال » أشكرك يا جريجرز على 


دعوتك اباى الى حفلة أبيك .. ففى هذا دليل 
على أنك قد تناسيت ما كان فى دخيلتك نحوى . 


: ( مندهشا ) ماذا بحمتلك على الظن بأن ىق 


دخيلتى أى شىء نحوك ؟ 


: كانت تلك حالك فى اللسسئوات الأولى . 


: السنوات الأولى لماذا ؟ 
: بعد أن حلت بنا الكارثة الكبرى . وكان هذاآ 


الشعة . 


: ولماذا كون لذلك أى دخل فى حقدى عليك ؟ 


ما الذى أوحى اليك بممثل .هذا الخاطر ؟ 


: آنا أتكلم عن : علم با جر يجرز 08 فقد أنبأنى أبوك 


ئقفسيهة ذلك ٠»‏ 


تكتب الى 05 ولو كلمة واحده ؟ 


٠‏ العماء. 
: حتى عند ما عزمت على أن تصيح مصورا!ا 


فوتوغراقيا ؟ 


: كانت نصيحة أبيك ألا أكتب أليك عن أى شىء . 
: ( فى شرود ) هه . لعله كان على صواب .. واكن 


خبرنى يا هيلمر . هل أنت راض عن ظروفك 
الحالية ؟ 


جر بجرز 


جر يجرر 


جر بجرر 
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: ( متنهدة ) نعم . لست أجد موجبا للشكوى . 


فى بادىء الأمر » كما لا بنخفى عنك » كنت أحس 
بشىء من القلق » اذ كان ذلك الضرب من الحياة 
حديدا على . بل ان الظلروف المحيطة بى كانت 
كلها قد تفيرت . فالدمار الماحق الذى حاق 
بأبى .. وما جره فى أذياله من الخزى والعار... 


: ( مناترا ) نعم . نعم . أفهم ما تعلنى . 


بالكلية » اذ لم يتبق لنا مال يمكن الاستغناء عنه . 


بل على العكس »© تزاكمت علينا الديون .. كان 
معظمها لأبيك فيما أعتقد ه» » 


.. هه‎ ٠: 


: على أى حال رأيت من الأفضل أن أقطع الصلة 


بصورة نهائية مع بيئتى السابقة وكل ما يربطنى 
بها 3 ولقد حثنى أبوك على ذلك . ولما كان قد 
أبدى نحوى اهتماما شديدا .. 
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تظننى أتيت بالنقود اللازمة لدراسة التصوير »© 
ان قلغ الأشعاء تكلف أموالا طائلة . 


: وهل أمدك أبى بالمال اللازم 8 
: نعم با صديقى . أو لم تكن: تعرف 5 فهمت منه 


أنه كتب اليك بكل هذا . 


: لم بكتب لى كلمة واحدة عن نصيبه فى الموضوع. 


؟ 


جر بجرز 


افن 


لعله نسى . أن المكاتبات التى تجرى بينه وبينى 
لاتتعدى نطاق العمل . أهو والدى اذن الذى . . . 


: نعم هو . كانت ارادته آلا يعرف أحد أنه فعمل 


ألا .. آلا تعرف ذلك أيضا؟. 


ذراعه ) لا أستطيع أن أعبر لك با عزيزى هيلمر 
عن غبطتى لكل هذه التطورات .. ولو أنهما 
بطلا موريج بابي الفيم + اذ يكيل ان 
أننى كنت ظللما فى حكمى على أبى .. فى بعض 
التراحن. » بوسا تقوله أن يثيت أن : له قليا بحس 
بل ببدو أن ذلك بيفعل الضمير ..٠‏ 


5 الظهر ؟ 
: نعم . نعم .. سمه ما شئت . الهم أننى سعيد 


غابة السعادة بسماعى هذه الأنباء عن أبى . واذن 
فأنت الآن فى عداد المتزوجين با هيلمر ! دا لها من 
مفاحأة ؛ على أى حال أرجو أن تكون هانثآ 
بحياتك الروجية ؟ 


: غابة الهناء . انها خير زوجة فاضلكلة مدبرة 


يرجوها الرجل . وفوق هذا لا ينقصها التعليم . 


( بشىء من الدهشة ) عظيم ! 
: ان الحياة فى حد ذاتها منبع للتعليم . ذلك 


ماالمسه كل يوم .. ويوجد نفر من صفوة القوم 
الذين .يختلفون على بيتنا بين الحين والآخر . 
أؤكد لك أنك لن تكاد تعرف جينا ثانية . 


جر سجرز 


جر بجرز 


: حنا ؟ 


فا يها 


: نعم . أو نسسميت أن أسمها جيتا ؟ 

: اسم من ؟ لست أدرى بالضبط . ٠.‏ 

: ألا تذكر أنها كانت تخدم هنا فى بيتكم ؟ 

: ( حدقة فيه ) أتقصد حينا هانسن ؟ 

: نعم . هى .. جينا هانسسن ٠.٠.‏ 

: التى كانت تتولى تدبير البيت فى العام الآخير من 


مرض أمى ؟ 


: بالضبط . ولكنى متاكد من أن آباك أخيرك بنيا 


زواجى 


: ( وقد نهض وآاقفآ ) 1ه نعم . أشار الى الموضوع 


ولكن دون أن .. ( يقرع الغرفة ) مهلا . تعله 
فعل .. ربما . أن خطابات أبى مقتضية داماً . 
بدأت معر فتك بجينا . . زوحتك ؟ 


: بطريقة غاية فى البساطة . تعرف أن جينا لم 


تمحكث هنا طوبلا . اذ كانت الأمور وقتها مرتبكة 
نظرآ لمرض أمك » وما الى ذلك »© فلم تقو جينا 
على الاحتمال » وتركت الخدمة فى البيت . وكان 
ذلك فى العام السابق لوفاة أمك .. أو لعله كان 
فى نفسن العام . 


: فى نفس العام .. فقد كنت فى هذا الوقت فى 


المصنع . وبعد .. ؟ 
ذل 


: ذهيت جينا لتقيم مع أمها مدام هانسن » وهى 


أمرأة قدررة مجدة تدير مطعماً صغيراً .. وتوجر 
3 تبسن الوقت غرف للليفة عر بكة :المسكتون .. 


: ولقد أسعدك الحظ فيما أظن لتستأجر الغرفة ؟ 
: نعم . أبوك هو الذى دلنى عليها . وهناك ) 


: ثم تمت . خطبيتكما ؟ 


طويل للوقوع فى الحب .. 


: ( ينهض ويروح ويجىء فى أنحاء الغرفة ) قل 


لى .. أحدث بعد الخطبة .. أن أبى .. أعنى 
أنك بدأت تفكر فى الاشتغال بالتصوير ؟ 


وأؤسس بيتآ بأسرع ما استطيع . واتفق الرأى 
بينى وبين أبيك على أن مهنة التصوير أوفق 
سبيل . وكان هذا رأى جيناأيضآ . هذا فضلا 
عن أن الصد فةالسعيدةكانت فى حان ب الفكرة. ٠.‏ 
أذ تشماء الظروف أن تكون جينا قد تعلقت فن 
« الرتوش » . 


َ وهكذا تم كل شىء على ما يرام . 
: ( ينهض مسسروراآً ) ألا ترى ذلك ؟ أو لا تعتقد أن 


الحظ حالفنا على طول الخط ؟ 


: بما لا يدع مجالا للشك . بخيل الى أن أبى كان 


بمثابة العناية الالهية بالنسبة لك . 


: ( بحرارة ) لم يتخل عن ابن صديقه القديم فى 


ساعة الشدة . وهذا لأنه يمملك بين ضلوعه قلية 
رحيمآ .٠.‏ كماترى . 
مسز سوربى : ( تدخل متأبطة ذراع قرليه ) هراء يا عزيرى. 
قرليه ( يتحرر من ذراعها ويمر بيده على عينيه » 
( يدخل. بيترسون وينسن بأوان عليهما 
هد 
مسز سوربى : ( تخاطب الضيوف ف الغرفة الأخرى ) من هنا 
اذا سمحتم با سادة . من يريد قدحاً من 
« اليائش » فليتفضل هنا . 
الضيف البدين: ( يتقدم الى مسز سوربى ) ليس صحيحا انك 
مسز سوربى : بل صحيح . التدخين ممنوع هنا فى صومعة 
قرليه . 
الضيفالأصلع: متى أدخلت هذه التعديلات الصارمة على قانون 
تدخين السيجار يا مسز سوريى ؟ 
بعض الناس لأنفسهم بتخطى حد اللياقة . 
الضيف الأصلع: أفلا يجوز للمرء أبدآ أن يتخطى حد اللياقة ولو 
قليلا با مسز سوربى ؟ قليلا جدا ؟ 
( ينجمع معظم الضيوف فى غرفة المكنة »> 
بيئما يطوف الخدم عليهم بأقداح البانشي ) 


اف 


الضيف الأصلع: 
الضيف البدين : 


هيلمر 
الضيف البدين : 


الذ لضيف الأصلع : 
الضيف 


التصيز النظر أ : 


مسصز سوربى ٠‏ 


الضيف البدين : 


الضيف الأصلع : 


مسز سوربى ٠‏ 


: (مخاطبآ هيلمر الذى يقف بجوار احدى المناضد) 


ما الذى يستغرق تفكيرك هكذا يا اكدال ؟ 


: مجرد « ألبوم » با مستر قرليه . 


( وهو يتجول ف أنحاء الغرفة ) 1ه . صور ! 
( وهو جالس فى مقعد وثير ) ألم تحضر معك 
صورا من صنع. يديك ؟ 


ساد 


كان ينبغى أن تفعل . فان مشاهدهة الصور فى 
استرخاء تساعد على الهضم . 
كنا سياف فل اتنيلية الضيو ف 
السا سوم ص حر 
من رأى السسادة با مسستر اكدال أن المرء عند ما 
يدعى الى حفلة عشاء فمن الواجب أن يقابل 
الدعوة من جانبه بالقيام بعمل ما . 
وحيث يكون العشاء طيباً يصبح مثل هذا 
الواحب متعة حقة . 
واذا كان الأمر يسعلق بالكفاح من أجل البقاء .. 
فأنتم تفهمون .. 
أوافق كل الموافقة . 

( يواصاون الحديت الذى يتخلله المسزاح 
والضحك ) 


: (فى صوت رقيق ) اشترك فى الحديث يا هيلمر . 
: ( وعضلانه نتقلص ) وفيم أتحدث ؟ 


الضيف البدسن : آلا نظن با مسستر قرليه أن « توكيه » يمكن أن 
بعتبر من أصناف النبيذ الجيدة ؟ 

قرليه : ( بخوار المدفأة ) مهما كان ألرأى فانى أضمن 
« التوكيه » الذى تعاطيتموه اليوم . أنه من 
أفخر الأنواع المعتقة » ولا ريب أنك قد لاحظت 


ذلك . 
الضيف البدين : نعم . انه يمتاز بمذاق طيب . 
هيلمر : ( فى خجل ) أهناك فرق بين الأصناف المعتقة ؟ 
الضيف البدين : ( ضاحكاآ ) نكتة لطيفة ! 
قر ليه : ( ميتسمةآة ) خسارة أن يقدم لك المرء نبيئذآ 
حداً . 


الضيفالأصلع: أن نبيف « التوكيه » مثله مثل الصور باسيد 
فاق هنا ؟ 

هيلمر : نعم . للضوء أهميته ولا شك . 

مسز سوربى ٠‏ وكذلك الحال مع رجال البلاطه ٠. ٠.‏ فهؤلاء أيضآ 
لا غناء لهم عن مصدر الضوء . . كما يقول المثل . 

الضيفالاصلع: اوه . هذه لوذعية عفى عليها الزمن . 


ألضيف 1 1 
القصير انض ١‏ : أن مسمز سوربى ثناتى الينا هوني 


الضيف البدين: قفضلا عن أنها على حسسابنا ( يلوح بأصسعه 
موّنبا ) ابه مسز بيرتا .. مسلز بيرتا ! 

مسز سوربى : نعم . لا جدال فى أن أحسن الأصناف اللمعتقة 
تختلف اختلافاً بينآ . وأجودها ما كانت قطوقها 

ألضيف : 0 5 

القصم إمداء هل تعتبريئننى من القطوف المعمرة ؟ 
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الضيف الأصلع : 
الضيف البدن : 
: الى القطوف الحلوة أبها السادة ! 


سمل محعودى 


قرليه 


ب 


عظيم . وأنا يا عزيزتى مسسمز سوربى ؟ 
عم و وانا * الن آاى: القطو ف الدتمى ؟ 


( ترشف قدحا من « المانش ») ٠‏ بيئما 
بضحك الضيوف ويستمرون فى مغازلتها ) 


... اذا آرادت . املأوا كوٌّوسكم أبها السادة . 
اسق اللسسادة. يا بيترسون . جريجرل .. 
ما رأيك فى كأس نشربها معا ؟ ( جريجرز لايبدى 
حراكة ) ألا تشاركنا يا اكدال ؟ لم تسنح الفرصة 
لكى نشرب معآ أأثناء العشاء . 

( يظهر جروبيرج » كانب الحسابات عند الباب 
الصغر ) 


: أرجو المعذرة با سيدى فأنا لا أستطيع الخروج. 
: هل أغلقوا عليك الباب الخارجى مرة أخرى ؟ 

نعم م وذهب فلاكستاد بالمفاتيح . 

تستطيع الانصراف من هذا الطريق . 

: هناك شخص آخر ... 

: لاا بأسن . هيا أانصزقا انتما الاثئين .... هنا . 


( يخرج جروبرج واكدال العجوز .من غرفة 
المكنب ) 


: ( بحركة لا ارادية ) أوف ! 


أبيه .» ويترك كأسه » ويستدير :نحو المدفاة )2 


اكدال : 


هيلمر : 


( لابرفع بصره » وانما ينحنى بمنة ويسرة آثناء 
سيره » وهو يغمقم ) أرجو الممذرة . أخطأنا 
الطريق . الباب مغلق . الباب مغلق . أرجو 
القذوة ء 
( وينصرف اكدال وجروبرج من باب الصدر 
تجاه اليمين ) 


: (وهو يضغط على نواجذم) بالجروبرج الأحمق ! 
: ( يتخاطب هيلمر وقد فغر فاه وانسعت حدقتاه ) 


من المؤكد أن هذا لم يكن ... 


ن ٠‏ ما الآمر ؛ من يكون ذلك الرجل ؟ 

: لا أحد . كاتب الحسابات وشخص آخر معه . 
“لا إقوف: ...+ فلم ألتفت ... 

بن : هعاذا آضباب اليم بحق السماء ؟ 


هامس ) 
( تهمس ألى التخادم ) اعطه شيئا بأخذه معه . 


وأحسسن الاختيار ٠‏ 


: ( مؤّمنآ على كلامها ) سأنعل ( يخرج ) 
: ( يخاطب هيلمر بصوت خفيض مفعم بالانفعال ) 


اذن فهذا هو ! 


© العم اء. 
5 ومع ذلك وحدت القدرهة على أن نشت فى مكانك. 


( يهمس فى حمية ) ولكن كيف مكلنى أن ..٠. ٠.‏ 


بف 


جر بيجرز. 
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: .... تجعل أباك بتعرف عليك 8 


( تعلو أصوات الحديت المرح الذى كان يجرى 
بين الضيوف ) 
( ينقدم من هيلمر وجريجرز فى مودة ) آه . 
أظنكما تستعيدان ذكرى أيام الكلية ؟ ألا تدخن 
بامسنتر اكدال ؟ هل أشعل لك سيجارة ؟ 1ه .. 
ولكنى نسيت أنه من المحرم أن .. 


: أشكرك . لا أريد التدخين . 
ألا تتلو على مسامعنئا أاحدى قصائدك الفصيرة 


اللطيفة با مستر اكدال ؟ لطللما كنت تجيد القاء 
اللبمر ء 


: يؤسفنى ألا أذكر شيبًا الآن . 


باللخسارة . ماذا نفعل الآن يا بال ؟ 
( يبيتمد الرجلان ويتجهان الى الفرفة 
الأخرى ) 


فعندما بشعر المرء بلطمة قوبة من بد القدر + > » 


: نعم نعم . هل تعود الى البيت مباشرة ؟ 

: نعم . لماذا 8 

: قدأحضر لمقابلتك فيما بعد . 

: لاينبغى أن تفعل . لاينبغى أن تحضر الىبيتنا . . 
.فهو مكان كنيب با جر بجرز .. وخاصة على 


أثر ولممة فاخرة كهذه ٠.‏ ف وسعنا أن نرتب 
اللقاء فى أى مكان بالمدبنة . 


عمسيل سو رب 


بيترسون 


- 


سترسون 


مسسصز سوربى ٠‏ 


الضيوف 


: ( وقد اقنريت منهما ) اأترحل با مستر اكدال ؟ 
3 لعو + 

: تحياتى الى جينا . 

اشكرك. . 

: وقل لها اننى سأزورها فى يوم من الأيام . 

: سأخيرها . وشكرا ( يخاطب جريجرز ) 


انق حيث اثنته . آها انا انضرف دوت آن 
) بيد 1 ٠.‏ - 5 الى آل فة الأآخرى ود .وه ٍ 
ناحية اليمين ) 


: ( تهمس آلى الخادم الذى عاد من مأموريته ) هل 


أعطيت العجوز شيم ؟ 


: نعم . أنحفته بزحاجة من الكونياك . 


هذا ؟ 


: لا يا سيدتقى . فالكونياك أفضل شىء لدبيه فى 


العالم . 

( يقف فى مدخل الباب وبيده نوتة موسيقية ) 
أنعرف هذه المقطوعة الثنائية معآ با مسسلز 
سوربى ؟ 
لأس .. 


( تنصرف مع بقية الضيوف الى غرفة 
الجلوس » ثم الى اليمين ٠‏ ويبقى جريجرز واقفآ 
بجوار المدفاة ٠‏ بينما ينشغل قرليه بالبحث عن 
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شىء ماعلى المكنب مؤملا فى انصراف جريجرز ٠‏ 
واذ لا سدى هذا الأخبير حراكآة يتنقدم قرليه 
صوت. الباب ) 


: أبى . ألا تبقى لحظة ؟ 

: ( يتوقف ) ماذأ تريد ؟ 

لى كلام معك 1 

: ألا يمكنك الانتظار الى أن بختلى أحدنا بالآخر ؟ 
395 6 فقد لا بختلى أحدنا بالآخر بعد اليوم 1 
: ( متقدمآ ) ماذا تعنى ؟ 


( خلال الحديت النالى يسمع عزف البيانو 
خافنآ » آنيآ من قاعة الموسيقى ) 


: كيف انحدر الخال بهذه الأسرة ألى ما هى فيه ؟ 
: لعلك تعنى آل اكدال ؟ 
٠‏ نعم . أعنى آل أكدال . لقد كان الضابط اكدال 


على علاقة وطيدة بك فى يوم من الأيام . 


: وطيدة أكثر من اللازم . هذا ما تبينته بعد أن 


دفعت الثمن باهظاً طوال أعوام عده . وأن 


: ( فى صوت خفيض ) هل أنت على يقين من أن 


+ من لغيه اه 1 
: لعد اشتركتما معاً فى صففقة الأخشاب © © * 


اشتريناها .. تلك الخريطة المزورة . وهو الذى 


جر بجرز 


عبث بالقانون واقتطع كل تلك الأخشاب من 


“أراضى الحكومة . بل أن الاإدارة بأسرها كانت بين 


بيه .. ولم يكن لى أى علم بما بفعهله حضرة 
الضائبط اكدال 


: سبدو أن الضابط أكدال نفسسه لم بكن له أئى علم 


ما يفعل . 


: ريبما 5 ولكن امهم أن الفضاء أثبت حجرمه هو 


وبراءتى أنا ٠‏ 


: نعم . أعلم أن الأدلة لم تتوافر ضدك . 
: البراءة معناها البراءة . ما الذى بدعوك الى 


انارة هذه الذكربات القدهة المؤلمة آلتى أصابتنى 
بالشيب قبل الأوآن ؟ أهذا ما كان بشفغل ذهنك 
هناك فى المصنع طوال تلك الأعوام ؟ أؤكد لك 
با جرنجرز أن القصة بأسرها قد طواها النسيان 
منذ أمد بعيد ولم يعد لها ذكر هنا فى المدينة .. 
بالنسبة إلى على الاقل. + 


: وماذا عن عائلة اكدال التى يخيم عليها الشقاء ؟ 


ماذا كنت تريدنى أن أفعل من أجلهم ؟ اكدال 
الغالم بهوى الى الدرك الأسفل بمجرد أن يتلقى 
لطمة قوبة » ولا تراه بنهض من سقطته . والحق 
باك با جر يجوف الاق الميها ها و وسقي "الى 
الحد الذى لا بعرضنى لمختلف أنواع الشبهات 
والأقاوتل: .. 
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الكسيهات ؟ آه... فهمث . 
: أنا أعهد الى اكدال ببعض أعمال اللخ فى 


المكتب » وأجازبه عنها أضعاف ما سستحقفه 
العمل فى حد ذاته ٠.‏ 


: ( باسمآ دون أن ينظر أليه ) هه . لا شك عندى 


فى ذلك . 


: أتضحك ؟ لعلك نظن أنى لا أصارحك بالحقيقة . 


على أى حال ليس فى مقدورى أن أحيلك الى 
دفاتر الحسابات لأننى لا أدون فيها مثل هذه 
المصروفات . 


: ( باتسامة باردة ) معك حق . هناك مصروفات 


لا يجمل بالمرء أن يسجلها على نفسله . 


: ( ماخوذة ) ماذا تعنى ؟ 
: ( فى رباطة جأاش ) هل دونت فى دفاترك ما كلفك 


اباه تعليم هيلمر اكدال التصوير ؟ 


: أنا ؟ وما شأنى بهذ! ؟ 
: ثمى الى علمى أنك أنت الذى تكفلت بنفقات 


تدريبه .. وأنك أنت أبضآ الذى هيات له 
ظروف الاقامة المريحة فى بيته الحالى . 


: ومع علمك بهذا تخاطبنى كما لو كنت لم أفعل 


شيئًاً من أجل آل اكدال !أؤكد لك » وضميرى 
مستريح »2 أن هؤلاء القوم قد كلفونى الكثير . 


. هل أدرجحت شيثاً من هذه النفقات فى دفاترك ؟ 
: لم السؤٌال ؟ 
#“لدى آجبان القاضة » .والآن..خيرني . ال بدا 


جر يجرر 


جر يجرز 


فرليه 


اهتمامك الحار بمستقيل ابن صديفك القديم ... 


”فى تلك الفترة السابقة لزواجه ؟ 
14 : 
: با لله ! .. بعد كل تلك السسئنين كيف يُكننى 


0 
٠.٠٠ ان‎ 


: لقد أرسلت لى خطابا فى ذلك الوقت ل خطاب 


شغل بالطبع ... ذكرت لى فى حاشيته يطريقة 
هانسسن ٠‏ 


: ولكنك لم تذكر لى أن هذه الآنسة هى جينا 


هانسن وصيفتنا السابقة . 


: ( بضحكة ساخرة مغتصبة ) لم يدر بخلدى أنك 


: لم يكن ذلك لاهتمامى بأمرها ( يخفض منصوته ) 


ولكن لأن آخرين غيرى فى هذا البيت كان يهمهم 
آمرها . 


: ماذا نعنى ( ندا ) لا أظنتك تعنينى ؟ 
: ( بهدوء ولكن فى حزم ) نعم . أعنيك أنت . 
: أو تجرق وه لديك الوقاحة . .. ؟ كيف بجسر 


ذلك الكلب الجاحد ... ذلك المصور .. على 
التفوه عمثل هذه الحماقات ؟ 


: لم ينيس هيلمر بكلمة فى هذا الشأن . ولا اعتقد 


أنه حتى يحلم ذلك . 


: أذن من أبن حصلت على هذه المعلومات ؟ من 
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فبتتا 95 3 


قرليه : أمك ! كان ينب فى أن أدزك ذلك ! انت وهى 
كنقما غصنية واحدة :. وهن الى أوغرة صدرك 
ضدى من الذداية . 

جر بجرز : بل هذا ما كان عليها أن تحتمله وترض خخ له »6 
حتى هد كيانها وانتهى بها المآل الى ذلك المصير 
0 يمى د 

قرليه : لم يكن هناك ما تحتمله أو ترضخ له أكثر مما 
بقدر لمعظم الناس . ولكن من الصعب أن يتفاهم 
المرء مع أناس مظلمى التفكير متوترى الأعصاب . 
وهذا ما استبان لى بعد أن دفعت الثمن باهظآ . 
وأنت . تراودك شكوك منهذا النوع. . وتغذيها 
بمختلف أنواع الشائعات والحقد آلتى تحاول أن 
تنال من أبيك ؟ أعتقد يا جريجرز أن شابا فى 
مثل سنك خليق به أن يشغل نفسه بأمور أكثر 

جريجرز 2< : نعم . حان الوقت . 

فرليه : وعندئذ قد تجد نفسك السكينة التى بيدو أنكِ 

ظ تفتقدها الآن . والحق أننى قد لأ أدرى علة 

اصرارك على البقاء فى المصنع كل تلك الأعوام ) 
والانغماس فى العمل كأى كاتب بسيط »© دون 
أن تسحب مليما فوق مرتبك الشهرى . انها 
حماقة ما بعدها حماقة 

جربيجرز 2 : ]هلو كنت على بقين من ذلك . 


: أنا أفهمك جيدآ . فأنت تريد أن تحقق لنفسك 


استقلالا ذاتيآ © وآلا تدين ل بشىء . وها هى 
الفرصة دانية لكى تدعم هذا الاستقلال » 
وتصبح السيد المطلق لنفسنك . 


: حقا؟ كيف ...؟ 
: عند مااكتبت اليك مشددا بالحضور الى المدينة 


على وحه السرعة ث. هة .و. 


[ الغم. م. هاذا تريد. مقن. بالضبيط: ؟ القت التظيرت 


طيلة اليوم لكى تنيثنى . 


: أربد أن اقترح عليك أن ندخل معى فى المصنع »© 


كشردلث .. 


: أنا؟ أدخل معك فى المصنع ؟ كشريك ؟ 
: نعم . وليسن فى هذا ما يدعو لأن نكون معا بصفة 


مسستمرة 85 اذ يمكنك أن تتسسلم مقاليد العمل 
هنا فى المدينة » بينما أنتقل أنا الى المصنع . 


: الواقع أن طاقتى على العمل لم تعد كسايبق 


عهدها م وينبقئ أن أرحع هيتى يا جر يجرز 6 اذ 
أنهما قد بدأتا دؤلمائنى . 


ذ وقول قصالن .يه الخال ان ماهو هليه الآن. . هذا 


فضلاً عن أن الظروف قد نستدعى اقامتىهناك. 
ولو الى فترة على أى حال . 


: هذا خبر حديد على . 
: أصغ الى يا جر بجرز . هناك أشياء كثيرة تقف 


آه 


جر بجرز 
قرليه 


وه 


حائلا بينئنا » ولكن مهما تكن تلك الأشياء فانها 
وغلينا آن, جد الوبعيلة التى. تمل بها الن, نوع 


: تعنى ... فى الظاهر . . بالطيع ؟ 
: حتى هذه الخطوة لا بأس بها . فكر فى الأمر 


باحر بحرز . ألا تعتقد أن فى أمكانئنا أن نفعمل 
ذلك ؟ هه؟ 


: ( يرمقه بفتور ) ان وراء الأكمة ما وراءها . 

: كيف ؟ 

: قتريدد أن تسبتفيد ملى بوجه أو بآخر . 

: من كانت الصلة بينهما كالصلة الوثيقة التى 


بينئنا فان الاستفادة تنتقل من الواحد ألى الآخر 
داتما . 


: نعم . هذا ما يقوله الناس . 
: أود مخلصا أن تبقى فى البيت الى جانبى بعض 


الوقت . فأنا أشعر بالوحدة ياجريجرز »© ولقد 
ظل هذا الشعور بالوحدة يستحوذ على طول 
حياتى .. وانى لأحس بوطأته الآن أكثر: من أى 
وتكامقى ين اذريداك اطعن ف المسن ون واتحبى 
بالحاجة الى رفيق يؤنس وحشتى ٠.‏ 


: ديك مسز سوربى ٠.‏ 
: هذا صحيح . ولقد أصيحت ركنا لا أكاد 


مرحة معتدثة المزاج » تملا على البيت حيوية 


جر يجرز 


واشراقا . وهذا فضل كبير بالنسسسة لى . 


: أخثى ألا يدوم الحال على هذا المنوال .. فإن 


أبة امرأة فى مثل هفا الوضع لا تعدم أن تقرآ 
ما كينها تق نظن النان. ». بل وقد لآ يببلم 


: من بقيم الولائم مثلك لا يتهيب المجازفة . 
: ولكن ما رأيك فى موقف المرأة يا جريجرز ؟ لا 


أظنها ستقبل الوضع طويلا . وحتى لو قبلته 
أقاويل وما بحيق بها من غضيحة »© فهل تعتقد 
با جر بحرز » بما لك من آراء فى العدالة 2-5 


: ( مقاطعا ) قل لى فى كلمة واحدة مختصرة .. 


هل تريد الزواج بها ؟ 


: لنفرض أننى أفكر فى ذلك . فماذا بعد ؟ 

: نعم . ماذا بعد ؟ 

: هل تعارض بشدة ؟ 

: كنت أخثبى أن بقفا تقدسسك لذكرى 


والدتك ٠و‏ هه 


: لست ممن بحملون الأشياء أكثر من طاقتها . 


جدا بتأبيدك لى فى هذا الموضوع . 


2 


قفرليه 


حجر بجرر 
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: ( يرشقه بنظرة فاحصة ) وضح لى الآن السبيل 


الذى تريد أن تستفيد منى فيه . 


: السبيل الذى أستفيد منك فيه : با له من 


: دعنا من الرقة فى اختيار الألفا.ظ ٠ه‏ ولو عند ما 


نكون بمفردنا على الأقل ( يضحك ضحكة 
57 مة ) مرحى ! مرحى ! هذا اذن هو السبب 

ى حتم حضورى الى ااء ست 
أجل مسز سوربى » علينا أن نقيم مظاهر الحياة 
العائلية فى البيت .. ونرسم لوحة يتمثل فيها 
بحقان. الأن 5 والنوة ! هذا » والحق بقال © شىع 
حنانك + 


: كيف تحسر على مخاطبتى بهذه اللهجة ؟ 
امتى كان للحياة الغائلية وحود فى بيغنا ؟ لا اذكر 


أنتى شهدتها فى يوم .من الأيام . ولكن ها هى 
الخطط التى تضعها اليوم تتطلب منا ذلك . 
لا ريب أن الأنباء التى سوف يتناقلها الناس عن 
عوده الابن على جناح المحبة البنوية ليحضر عقد 
قران أبيه الذى وخطه الشيب » سيكون لها 
وقع عظيم . وعندئذ تتبخر الشائعات التى 
تتحدث عن ألوان الشقاء التى طالما تكيدتها الأم 
الراحلة ايان حياتها » ولا سقى لهااثر » اذ 
يمجوها الابن من الوجود بضربة قاضية ٠.‏ 


قدر ما تمقتنى ؛ 


جر يجرز 


حر بجرز 


: ( بهدوء ) لقد خبرتك عن كثب . 
: أنما خيرتنى بعينى أمك ( يخفض من صوته 


قليلا ) واكن تذكر أن عينيها .. كانت تلبدهها 
غشاوة بين الحين والآخر.. 


: ( فى وجفة ) أفهم ما تلمح اليه . ولكن من الملوم 


عن هذا الضعف الذى كانت تعانيه أمى المنكودة؟ 
انه أنت .. وكل أولك . . اللائى كانت آخرهن 
تلك المرأة التى أحلتها على هيلمر اكدال عند ما 
بينت ... ( تفلت منه آهة اشمتراز ) . 


: ( يهز كنفيه ) نفس: الأاسلوب . تماما » كما لو 


كانت أمك هى التى تتكلم ! 


: ( دون أن يبصفى اليه ) وها هو الآن بعقله 


الصبيانى الكبير الودود » وسط كل هذا الخداع 
..٠‏ يقيم تحت سقف واحد مع مخلوقة كهذه » 
دون أن بحجول بخاطره أن ذلك الذى بدعوه بيتا 
انما يقوم على أكذوبة ( يفنو منه ) عننما 
اعود بذاكرتى الى ماضيك يخيل الى أنى أرى 
ساحة قتال تتناثر فيها أشلاء الضحابا . 


: يظهر أن الهوة التى تفصل بينئئا أعمق مما كنت 


أن 


: ( ينحنى فى فنور ) هذا ما سبدو لى . ولذآا 


سأحمل قبعتى وأنصرف ٠‏ 


: قتنصرف !أتغادر البيت ؟ 
: نعم . فلقد تبينلت آأخيرا رسالتى فى الحياة . 
: أبة رسالة ؟ 


حر سجرن 


جر مجرزر 


فرليه 


كم 


: ان قلت لك فلن يشير ذلك فى نفسك 'سوى 


٠ الضحدك‎ 


: من بقاس الوحدة لا يبضحك بمثل هذه السهولة 


با جر يجرز . 


: ( ينسر آلى الوراء نجاه المؤخرة ) أنظر با أبى .. 


الضيوف للعبون الاستفماية مع مسز سو رنى ٠‏ 
طابت لبلتك ووداعا ٠‏ 

( يخرج من بمين باب الصدر ٠‏ تعلو أصوات 
الاضحك و المزاح من الضبو ف الذين يظهرون فق 


: ( يغمغم بازدراء على اثر ذهاب جريجرز ) ها ! 


يا للبائمن 1+ ويقول أنه ليس عصييا . 


« سنار))» 


لصت تال 


( سنديو هيلمر اكنال ٠.‏ وهو غرفة 
فسيحة ف أعلى المنزل ٠‏ ألى اليمين سقف 
منحدر يتالف من الواح زجاجية كبيرة وتغطبه 
الى قرب المنتصف ستائر زرقاء ٠‏ فى الزاوية 
اليمنى من الصدر بابٍ الدخول » والى أسفل 
فى نفس الججانب باب يفضى ألى غرفة اجلوس » 
وفى الجانب الآخر » المقابل » بابان بينهما موقد 
من الحديد . وفى الصدر باب كبير. مزدوج من 
النوع الذى ينزلق الى داخل الجدار ٠.‏ نآنيت 
الاستديو ينم عن بساطة مقرونة بالراحة ٠‏ بين 
بابى اليمين » وعلى بعد يسير من الخائط » 
أريكة ومنضدة وبعض المقاعتد ٠‏ وعلى اللنضدة 
مصبياح مشتعل » ذو غطاء ٠‏ وآلى جانب 
الموقد مقعد قديم اذو مسانىف ٠‏ فى أنحاء الغرفة 
عند من أجهزرة النصوير وأدواتنه ٠.‏ وأمام 
حائط الصير » عن يسار الياب المردوج » 
مكتبة ذات رفوف تحوى عنذا من الكتب » 
والصناديق » وزجاجات الأحماض الكيماوية » 
ومختلف العدد والآلات ٠‏ وعلى المكنضدة جموعة 


/ام 


مه 


من الصور » والآدوات الدقيقة » كالفرش »> 
والورف وما الى ذلك ٠‏ 

حينا اتدال. نحيك تفص الببات. على, ققد 
بجوار المنضدة ٠‏ هدقيج جالسة على الأريكة 
تطالع فى كناب » وقد ظللت عينيها برآاحنيها » 
وسدت أذنيها بخنصريها ) 


: ( نرنو مرة أو مرنين ناحية هدقيج فى قلق دفين 


ثم تننادى ) هدقيج ! 
( هدقيج لا تسمع ) ٠‏ 


: ( نعيد النداء بصوت مرتفح ) هدقيج ! 

: ( ترفع يديها وننظر الى أمها ) نعم ايا أمى ؟ 

: كفاك قراءة يا عزيزتى هد قيج . 

: لحظة أخرى نا أماه . لحظة قصيرة جدا . 

: لا. لا . ضىى الكتاب حانيا . أبوك لا بحبه 


ذلك وهو نفسه لا يقرأ أبدا عند حلول المساء . 


: ( نغلق أالكناب ) بل قولى ان أبى لا سالى بالقراءة 


كثيرا . 


: (نزيح الحياكة جانا » وتنناول قلما من الرصاص» 


ومفكرة صغيرة لتندوين اخسابات من فوق الائدة» 
أتذكرين كم دفعنا فى الزبدة اليوم ؟ 


3 كراون و5860 . 


نستهلكها فى هذا البيت بثير الفزع . ثم هناك 


السجق .. والجين .. وماذا أيضا ؟ ( تكتب ) 
لعم .. فيكون المجموع .. 


: ثثم البيرة ... 


: ثم اننا لم نعد طعاما ساخنا للعشاء لأن أبى 
يقضى السهرة فى الخارج .. 


هذا من حسسن الحظ ٠.‏ ثم اننى قبضت ثمانية 
كراون ونصف ثمنا للصور . 


: حقا ؟ كل هذا المبلغ ! 
: م كراون ونصف بالضبط ٠‏ 


( تمر حظة صمت ٠‏ ونسنانف حينا الحياكة » 
بينما تتئاول هدقيج ورقة وقلما ونبدا ف 
الرسم » وهى تظثئل عينيها براحتها اليسرى ) ٠‏ 


: أليسس بديعا أن بدعى أئ الى مأدبة العشساء 


: ان شئت الحق فان الدعوة لم توجه اليه من 


مستر قرليه » بل من ابنه ( بعد لحظة ) لا علاقة 
لنا بمستر قرليه . 


: أنا فى شوق الى عودة أبى » فقد وعدنى بأن بطلب 


لى شيمًا لطيفا من مسز سوربى ٠.‏ 


: ما أكثر الأشياء اللطيفة التى بزخر بها ذلك 


البيت ! 
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: ( فسثمر فى الرسم ) وفوق هذا اعتقد اننى 


( يآنى اكدال العجوز من الباب الخارجى وهو 
نتائط اللفافة المغلفة بالورق » وق جيب سترته 
لفافة أخرى ) 


: أنت تآخرت الليلة كثيرا با جدى . 
. أغلقو١ا‏ باب المكتب ٠.‏ واضطررت الى الانتظار ق 


غرفة جروبرج . ثم سمحوا لى بالعبور من .. 
هة ..ه. 


: أجئت معك بأوراق أخرى للنسخ يا جدى ؟ 

: كل هذه اللفافة . انظرى . 

مدعي 

: توجد لفافة أخرى فى حيبك . 

: هه ؟ 5ه ... هذا .. لا شىء ( يضع عصاه 


فى ركن من الغرفة ) سيعيننى هذا العمل فترة 
طويلة يا جينا ( يدفع احد مصراعى الباب 
المنزلق فى حائط الصدر قليلا ) هس ! ( يطل 
الى الغرفة لحظة ثم يرد الباب فى حرص ) ها ها 
كلها معا فى نوم عميق . وقد أوت هى الى السلة 
بنفسها . هاها! 


يا جدى ؟ 


: كل التأكيد . برد ؟ وكل هذا القشش من حولها ؟ 


( يتجه الى الباب فى أعلى البسار ) أبحث عن 
كيريت . 


: الكبريت فى الدرج . 


( يدخل اكدال الى غرفته ) 


مدهش أن يتفق جحدى ‏ على سخ كل هذة 


: نعم . فهذا معناه أن يحصل المسكين على شىء 


فن. الخال محر وق انخاس + 


طول النهار فى تلك الخانة المقرفة ألتى تملكها 
مسسمزن اريكسون ٠‏ 


: هذآأ صحيح . 


؟ خصورين الآأمبنا ته السيية التن. يتضاولها أن 


الآن ؛ من ألم كد أنه سسميعود ألينا وروحه تهيض 
بالمرح والبشر . آلا توافقين يا أمى ؟ 
نعم . وكم كان بودى أن أخيره أننا أجرنا 


الغرفة . 
: ولكننا لسنا فى حاجة الى ذلك الليلة . 
: اذا أجرناها الآن لكان ذلك فى الوقت المناسب » 


: أعنى أننا لسنا فى حاجة اليها الليلة » لأن أبى 


او اترحىء مسالة تااجر القر قله الى بو قت اك . 
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: ( ترنو آلبيها ) أيحلو لك أن بكون فى جعبتك نبأ 


طيب تفاتحين به أباك عند عودته فى المساء ؟ 


: نعم . لأن الجو عندئذ بصبيح آكثر مرحا» 


بشكل ما. 


: ( فى تأمل ) نعم ٠.‏ لعم . معك حق . 


( يعود اكدال العجوز ويتجه صوب الباب 
الآخر أدنى البسار ) 


: ( فنستدير فى مقعيها ) أتريد شيا من المطبخ 


يا جدى ؟ 


: لعم ٠‏ لعم 5 حارف تنتعبى نفسنك ٠‏ 


( يخرج ) 


: لعله لا بعيث بالنار ( تنتظر الحظة ) هدقيج .. 


اذهبى وتحققى مما بفعل . 
( يعود اكدال وهو يبحمل آنية بها ماء مغلى ) 


: أكنت تحضر بعض الاء الساخن با حدى ؟ 
: نعم . ماء ساخن . أحتاجه لشىء ما . أريد أن 


.د. هضة . 


: من الأفضل أن تتناول عشاءك أولا با جدى . 


اله جاهز عندك . 


: لا وقت عندى للعشاء با حيئا . أنا مشفول 


جدا . لا آريد أحدا فى غرفتى . لا أحد . هه . 
( يخنفى فى غرفته . بيئما تشادل حينا 


: ( فى صوت خافت ) ترى من أين حصل على 


النفود ؟ 


: من جر وبرج فيما أظن . 
: غير ممكن . فان جروبرحج يبعث الى بالنقود 


داغاً . 


: اذن لعله حصل على زجحاجة على الحساب فى 


5050 


: ومن ذا الذى بعطى حدى المسكين شيا على 


الحجسساب 5# 


( يدخل هيلمر اكدال من باب اليمين يرتدى 
معطفآ وقبعة رمادية من الجوخ ) 


: ( تلفى من يدها با نحبكه وتهب وأقفة ) اكدال ! 


هكذا سريعا ! 


: ( نب وأآقفة فى نفس الوقت ) لم نتصور أن 


تعود مبكرا يا أبى . 


: ( وهو يخلع قبعته ) انصرف معظم الضيوف . 
: فى هذه الساعة الممكرة ؟ 


: نعم . كانت اللمأدبة للعشاء كما تعلمين ( ييخلع 


معطفه ) 


: دعنلى أساعدك . 
: وأنا أيضا . 


( نساعدابه على خلع المعطف » ثم تنهب يه 
جينا لتعلقه على اخائط الخلفى ) 


: أكان فى الحفل مدعوون كشيرون با أنى ؟ 
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: لا . لم يكونوا كثيرين . حوالى اثنى عشر أو 


أربعة عشر شخصا . 


: وتحدثت معهم جميعا ؟ 
: نعم . قليلا . ولكن جريجرز احتجزنى لنفسسه 


معظم الوقت . 


: ألا يزال جر يجرز دميماآ كالعادة ؟ 
: ليس به ما يمتع النظر على أى حال . ألم يعمد 


: نعم . جدى فى غرفته .. منهمك فى الكتابة . 
: عن ماذا ؟ 
: ألم يقل شيئاً عن ... ؟ سمعت أنه كان مع 


جروبرج . سأذهب لأآراه لحظة . 


:.لالا. من الأفضل ألا تفعل . 

: لماذا ؟ هل قال أنه لا بريدنى أن أدخل عنده ؟ 
ل اكلن. آنه بريد مقاطلة احد. اللدلة .. . 

: ( نأنى سعض الاشارات ) هه .. هه.. 

: ( دون أن نلاحظ ما نفعله هدقيج ) لقد أخذ 


معه بعض الما أالساخن 5 


... آه. اذن فهو‎ ٠ 
+. لعي .أن ذلك‎ 
با لله ! با لأبى العجوز المسكين ! للنتركه فى‎ : 


حاله ... لنتركه يأخذ من الحياة ما يستطيع . 
( يأنتى اكدال العجوز من غرفنه وهو يرندى 
آلروب ويدخن الغلليون ) 


اكدال 


اكدال 


: نعم . عدت الآن ففط . 
: لا اعتقد أنك راتنى ٠. ٠+‏ 


فرأدت أن أتبعك . 


: جميل منك هذا با هيلمر . من يكون كل هولاء 


الناس ؟ 


: جموعة مختلفة . كان هناك « فلور » الذى بشغل 


منصباً فى البلاط » و« بال » و« كاسدرسن » 
6 .له وغيرهم ٠‏ كلهم من رحال البلاط 5 
وآخرون لا أعرفهم . 


: ( يهز رأسه ) هل تنسمعين يا جينا ؟ كان يخالط 


رجال البلاط ! 


: نعم . أن أهل ذلك البيت يخالطون ذوى الحيثية 


٠ الآن‎ 


: هل كانوا يغنون يا أبى » أم يقرأون بصوت عال ؛ 
: لا هذا ولا ذاك . تجرد دردشة . وقد طلبوا منى 


أن أتلو عليهم بعض الشعر »© ولكنهم عجزوا عن 
اقناعى . 


: عجزوا عن اقناعك ؟ هه ؟ 
: أما كان أولى بك أن تستجيب لرغبتهم ؟ 
: لا . بيجب ألا يكون الانسان طوع أمر الآخرين 


( يجول فى الفرفة ) لست أنا على أى حال . 


. لا . لا . هيلمر ليس من هذا النوع‎ ٠ 
لا أفهم لماذا أكون أنا الذى سمليهم فى المناسبات‎ : 


و« 


0 


4 


القليلة التى أغشى فيها حفلات المجتمع . فلييذل 
الاتخرون عضن المهيت ويه أولفك الددين. فون 
من بيت لآخر » يزدردون الطعام ويعبون الخمر 
نومآ بعد آخر ٠‏ انهم هم الذين يجب عنيهم إن 
بفملوا شيئًا فى مقابل الطعام الفاخر الذى 
يتناولونه ٠.‏ 


: ولكنك .لم نقل لهم ذلك ؟ 
. ( متمئمآ ) مم ٠ ٠١.‏ مهم .ب( هه ولكننى صار حتهم 


: مع علمك بأنهم من رجال البلاط ؟ 


نبيذ « نوكيه » . 


: نوكيه ! نبيف رالع ! 
: ( قوفف ) قد ركون: تبيذ] .راق 4 ولكدك تمر ند 


بالطيع ان الأنواع الممتقنة يختلف بعضها عن 
الكروع الضوء المس. : 


: وهل عارضك أحد فى ذلك ؟ 


: حاولوا » ولكننى أخبرتهم أن ذلك بينطبق على 


رجال البلاط ... .حيث تتلون كل: زمرة مختلفة 
بصفات مختلفة , 


: عجبا لتفكيرك ! 


: هاهاها. وشربوا هذه أيضا ؟ 
٠‏ وجها لوجه . 


اكتال 
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: اتسمعين يا جينا ؟ قالها وجهاً لوجه أمام رجال 


البلاط ! 


: تصور ! وجهآ لوجه ! 


الامور لا بحسن الخوض فيها . لقد مرت المسألة 
كلها فى جو من الود الخالص بطبيعة الحال . أنهم 
جميعا قوم ظرفاء . ولذا لم أشأ أن أجرح 
شبعورهم. .. لبت بالشتخص الى يفعل ذلك... 


. ومع ذلك 535 صار حتهم .وه وحجهآ لوجه ! 


السهرة ! انها تناسيك بشكل مدهش با أبى ! 


: اسن كذلك 9 وهى مقا قيامة ممه كها لو 


الفضيق تحت الكتفين . ساععدينى با هد فيج 
( يخلع الجاكنة ) سأرتدى جاكتة . أبن الجاكتة 
ياجينا 8 

عاهى . 

( تأتى بها وتساعده على ارنداتها ) 


: هكذا ! لا تسى أن تبعثى بحجاكتة السهرة الى 


مولقيك فى الصباح الباكر . 


: ( وهى تحمل الجاكتة الى مكان أمين ) لن انسى . 
: ( يتمطى ) فى هذه الجاكتة » على أى حال » بحس 


المرء كأنه فى بيته . ان خير ما بوائم شخصيتى 
هى الحجاكتة المنرلية المربحة . الا ترين ذلك 
با هدقيج ؟ 


.. هكذا .. هه 5 ٠.‏ 


٠ المتموج‎ 


: ان كلمة « متموج » لا تنطيبق على حالة شعرى 


تمامآ 5 وأفضل منها كلمة )0 جعد )ا 


:. ولكنه متمووج فعلا . وحميل. ٠.‏ 

: يل مجعد فى الواقع . 

: (بعد حظة » وهى تجذب حاكتته ) أبى ! 

: ماذا 8 

: أنت تعرف تماماً . 

: لا . هالتاكيد لا . 

: ( فى لهوحة وسط بن الضحك والنحيب ) بل 


تغر نه با أنى اه .ولا داعى لعاكسيتى. ٠‏ 


٠‏ ( تهمزه ) هيا . أبن هى يا أبى # أين كل تلك 


الأشياء الجميلة التى وعدتنى بها ؟ 


: آه.. تصورى أننى نسميت . 
: أنت تعاكسنى با أبى . هذه قسساوة منك . أبن 


خبأتها ؟ 


( ينهض ويبحث فى جيوب جاكنة السهرة ) 


د١‎  وههجعو‎ 


اكدال . 


: أرأدت ! لو أنك أمهلته بعض آلو قت 0 
: ( يلوح بورقة فى يده ) انظرى . ها هى . 


5 هذه؛؟ :انها يرد ورقة 8 
ه. اانهميا قاتمة. الطعام با عزنزتى . قائمة الطعام من 


الألف الى الياء . انظرى . هذه الكتابة تقفول 
«مينو» 3105113 بالفرنسسية .. أى قائمة الطعام . 


: لفد نسبيت الأشياء الأخرى 15 ولكن صد قيئلى اذا 


قلت 'لك اتمااهتة كبرق آنكون هعك كشىء كيدا , 
هيا . اجلسى الى المائدة واقرئى قائمة الطعام » 
وسأصف لك مذاق الأصناف المختلفة . هيا الى 
هذا المقعد با هد فيج . 


: ( تغالب دموعها ) أشكرك . 


( تجلس الى اكائدة » ولكنها لا تقر القائمة » 
تشير اليها جبنا من طرف خفى » فيلمحها 
هيلمر ) 


التى ينبغى على رب الأسرة أن يفكر فيها . فان 
غابت عن باله أتفه شاردة قوبل بالوحوه العاسسة 
على الفور . أبه . ولكن الانسان بألف حتى مثل 
هذه الأمور ( نتوقف قرب الموقد » لدى مقعد 
الكهول ) هل ألقيت نظرة هناك هذا المسساء با أبى ؟ 


: نعم . بكل تأكيد . لقد أوت الى السلة . 
: آه . أوت الى السيلة ؟ اذن فقد بدات تألفها . 
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: نعم . كما تلبأت . ولكن مازالت هناك بعض 


الأشياء النسيطة كما تعلم ٠؟ ٠»‏ هه 


: لعم . / بعض <١‏ لتحسسينات . 
: لابد منها كما تعلم . 
و فلنناقئش هذه التحسيئنات با ألىئى . تعال تجلس. 


: كما تريد . هه ... سأملاً غليونى أولا . ولكن 


اعد أن أنظفه .. هه .. 


( يختفى فى غرفته ) 


> زان ) غليونه ! 
: دعيه ىق حاله با حينا . عحوز محطم ! .. 


تفي +ع هلذة الفحسييتات ».. علينا أن تننيى عتها 
عدا . 


: ( مقاطعة ) بل سيكون الدبه با أمى . 


لقد سأل عليها أصحابها أكثر من مرة . 


: باارب ! صور ! صور ! سأنتهى منها . ألم تصل 


أى طلبات جديدة ؟ 


: لا »لا يمكن أن يكون حظنا أسوا من ذلك . ليس 


عندنا غدآ سوى الصورتين اللتين تعر فهما . 


: وماذا بوسعى أن أفعل إكثر من هذا ؟ الست 


: آه » الاعلان ! ها أنت ترين مدى تفعة لنا . ولم 


نأك أحد ليرى الغرفة على ما أظن ؟ 


٠‏ العم اه 
: هذا ما كنت التظره ...ها داع ق. الدتيبنا نان 


لا يفتحون أعينهم جيدا . مالم يبذل المرء جهدا 


: ( نعنو منه ) هل أحضر لك الشاى با أبى ؟ 
: لا . دعينا منه لا أرسد أى متعة فى هذا 


العالم ( يفرع الغرفة ) أى نعم . سأفنى نفسى فى 
رمق ٠‏ 


: ولكننى لمأقصد شيا من هذا باعزيزى هيلمر . 
: أبى .. ألا أحضر لك زحاحة من الميرة ة 
لأ ٠‏ بالقاكيد لا .. لا رغبة لى فى شىء ++ غلن 


الاطلاق .. (نتوقف فجةة) بيرة ؟ هل قلت بيرة ؟ 


: ( فى فرح ) نعم با أبى . بيرة طازجة لذبذة . 


: حسسن .. مادمت تصرين فلا بأس باحضار 


: أى نعم . نجتمع حولها فى راحة وهدوء . 


( تهرع هدقيج تجاه باب المطبخ ) 


( يستوقفها وهو فى مكانه بالقرب من الموقد » 


ويطوق رقبتها بذراعه » ويضمها الى صيره ) 
هد فيج ! هدقيج ! 


: ( وهى تخدئق بسرات السرور ) أبى العزرر .. 


با أطييب النامن:! 
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: ل لا تتععيان نهذه الصفة ٠‏ فلقف ارتضيت أن 


بأصنافها الشضهية .. دون أن افك محتئن 57 


: ( تجلس الى الماتدة ) 7ه . كلام فارغ يا هيلمر . 
: ولكن هذا صحيح . ومع ذلك فلا ينيغى أن 


تشتدى فى الحكم على" . . لأنك تعر فين أننى أكن 
لك أعظم الحب . 


: ( تطوقه بذراعيها ) ونحن نحبك حبآ يفوق 


الوصف با آأبى ! 


دم “فى أن تذكرى النى رحك: تقل كالعياة 

المسبوؤليات . أبه .. ابه .. ( بجفف عبلبه ) 

لا تصلح البيرة فى وقت كهذا . اعطينى الناى . 
( تبادر هدقيج الى المكتبة وتاتى بالناى ) 


: شكرا . هذا أفضل . الناى فى بدى » وأنتما الى 


جوارى .. آه.. ! 


( تجلس هدقيج الى المائدة بالقرب من جينا . 
بينما يذرع هيلمر أرض الغرفة جيئة وذهابا 
وهو ينفخ الناى بحمية ويعزف رقصة ريفية 
من الرقصات الفجرية » فى نظم شجى مفعم 
بالوجدانية ) 


: ( يقطع اللحن » ويد يده البسرى نحو حجيئنا قائلا 


فى انفعال ) قد يكون بيتنا فقيرآ متواضعآ باجينا ) 
ولكنه بيت حقيقى . وانئنى لأقول من أعماق 
قلبسى .. هنا » تكمن سعادتى . 


حينا 


( يعود الى العزف » وى هذه اللحظة بسمع 
طرق على الباب الخارجى ) 


: ( 'نتنهض ) لحظة با اكدال . أظن أن هناك من 
يطرق الباب . 


وهو يضسع الناى فوق المكتية ) لابد من 
منغصات ! 
( جينا تفتح الباب ) 


: ( عند المدخل ) أرحو المعذرة .. 

: ( ترند على عقميها بعض اللنىء ) 5ه ! 

: أليسس هذا مسسكن مسستر آاكدال المصور ؟ 
لاه 


بالفعل, ؟ تفضل اذن . 


: ( داخلا ) ألم أقل لك اننى سأحضر لزيارتك ؟ 
: ولكن الليلة ... ؟ هل تركت اللمأدبة ؟ 
: تركت المأدبة وبيت أبى ١٠‏ ه معأ ٠‏ مسساء الخر 


با مسز اكدال . ترى هل تذكريننى أم لا 0 


: بالطبع أذكرك . فليس من الصعب التعرف على 


نجل السيد قرليه نانية . 


: هذا لأننى أشبه أمى التى لا شك أنك تذكرينها . 
: أقلع انلك ركع بيت آبيك:؟ ١‏ 


نعم . وانتقلت الى أحد الفنادق . 


: على أى حال مآ دمت هنا فاخلع معطفك وتفضل 


٠. بالجلوس‎ 


#اشكراء 
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( بتخلع معطفه ويبدو فى بدلة رمادية من 
النويد عادية المظمر من الطراز الذى بلس فى 
الريف ) 


: هنا على الكنبة . خنذ راحتك . 


( بجلس جريجرز على الكنية » بيئما يجلس 
هيلمزر على مقعد بجوار اناتدة ) 


( يدور بناظريه فى أرجاء المكان ) هذا اذن مكان 


عملك با هيلمر ... وبيتك أنيضاً . 


: هذه أالغر فة فسسيبحة ولذلك نفضل الجلو س 


فيها . 


كنا تسكن تسيقة ثاخرة 6 غير أنعا وحهدنا عيذا 


امسكن يممتاز بقاعاته الخارجية الرحبة .. 


: ولدبنا غرفة نى الجانب الآخر من الردهمة 


لوخره ؟ 


: ( نخاطآ هيلمر ) 1ه .. لدبكم أيضاً ساكن ؟ 
: لا » ليس بعد . فالعثور على النزلاء ليس من 


الأمور الهينة .. هذه مسألة تحتاج الى تدقيق 
. . ( يخاطب هدقيج ) ما قولك فى زجاجة البيرة 
التى اقترحتها . هه ؟ 

( تومىء هدقيج برآأسها » وتنصرف الى 
المطبخ ) 


: هذه اذن هى أبنتك ؟ 


. نعم . هذه هدقيج‎ ٠: 


حر بجرر 


: نعم . الوحيدة . انها بهحة حياتنا .. و .. 


( يتخفض من صوته ) ومنيع شقائنا فى تفسن 
الوقت با جر يجرز ٠.‏ 


: ماذا تعنى ؟ 

35 تهددها داء خطير قد بذهب سصرهأ ٠‏ 

: وتصاب بالعمى ؟ ٠‏ 

: نعم . أن ما ظهر الى الآن لا بتعدى الأعراض 


ألا أ الطبيب حذرنا من أن النهانة واقعة 
لا محالة . 


: يا له من مصير مفجع ! وما تفسيرك للموضوع ؟ 
©( يتنهك) مرح وراتن على عا بدن + 

٠‏ ( يجفل ) وراثى ؟ 

: كانت حماتى ضعيقة البصر . 

تعم © هناما رقوله ابى ». والكنين. لا اذكر سينا 


من هذا القبيل . 


١‏ السيية اويا نيورية 
: هى تدرك طبعا أننا لا نقوى على مفاتحتها » وهى, 


لا بخطر ببالها أن فى الأمر أى خطر . وهى اذ 
تمرح ونغرد وتتواثب فى انطلاق خلى كالعصفور 
الصغير » قائما تسير نحو ليل أبدى ( يفلبه 
الناتر ) 1ه . أنه هم قاصم فالتيسييسية” إن 
باحر مجر + 

( تأتى هدقيج بصيئية عليها زجاجة برة 
وبعض الأقداح وتضعها على المائدة ) 


و07 


يبور 


حجن سجرن 


( هدقيج تطوق رقبته بتراعها وتهمس. شما 
فى أذنه ) 


رأسه ) الا اذا كانت نك رغمسة ان شىء من 
الخبز والزيد يا جر يجرز ٠‏ 


: ( باهاءة نفيد النفى ) لا . لا. شكرا لك . 
: ( لا يزال فى اكنثابه السابق ) على أى حال 


لا ضير من احضار قليل من الخبز والزيد . 
كل ما أريد .. على أن تغرقيها بالزبد . 
( نومىء هدقيج فى ابتهاج » وتعود الى المطبخ) 


: ( بعد أن يتسعها بناظريه ) اذا استثنينا ذلك 


المصاب .فانها تمدو موفورة الصحة والعافية 5 


: نعم . لا بعيبها أى شىء آخر . وشكرا لله على 


ذلك . 


: سوف تزداد شنها نك كلما كيرت نا مسق 


: تشرف على الرابعة عشرة '. عيد ميلادها بعد 


علد . 


هئ اذن الاير عن ينها . 


: أن الانسان بواحجه حقيقة سنه عند ما برى 


جر يجرزر 


'كدال 


٠‏ تزوحنا فتك عاد مقف اا خسسية عشر عاما 


: ( تنشبه » وترنو ألمه ) نعم . ثل هذه المدة . 
: نعم . كل هذه المدة . خمسة عشر عاما الا 


بضعة أشهر ( بغر لهحشه ) لا ريب أن تلك 
السذوات قد مرت عليك طويلة وأنت فى المصنع 


باحرعرورن » 


٠:‏ كانت طوبله وأنة أفيشبحها: .. أنا الآن :يفيف ان 


انقضلت فلا أكاد أدرى كيف مر بى الزمن . 

( يأنتى اكدال العجوز من غرفته » بدون 
غليونه » وعلى رأسه قيعنه العسكرية العتيقة » 
وهو يترئح بعض الشىء ) 


: هيا بنا يا هيلمر .. لنجلس معا ونتباحث جديا 


فى ... هه .. ما هو الموضوع الذى تريد أن 
نتباحث فيه ؟ 


قرليه . لعلك تذكره . 


: ( يحدق فى جريجرز الذى نهص واقفا ) قرليه ؟ 


أهذا ابنه ؟ ماذا بريد منى ؟ 


. لا شىء . جاء لزيارتى‎ ٠ 


: آه. اذن ليسن فى الأمر شىء ؟ 


: لا. لا.. بالطبع . 


بايا 


اكدال 


حر سكر رن 


اكدال 


جر بيجرز 


تكدال 


جر بجرز 
اكدال 
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: ( يطوح ذراعيه ) انا لا اهاب أحدا » كما تعلم : 


ولكن ه؟ جه » 


( يتقدم اليه ) أنا أحمل اليك تحيات حلبات 


الصيد التى كنت ترتادها قديما » يا ملازم 
اكلدال .. 


: نعم . فى هويدال .. قرب اأصنع »؛ كما 


تعرفاف . 


: آه . تلك . نعم . كنت خب يا بجميع تلك 


الأماكن فى أبامى الخالية . 


: كنت صياداآً عظيماآ فى تلك الأيام . 
: نعم لا انكر . أراك تتامل قبعتى العسكرية .. آنا 


لا أستأذن أاحدا لكى أرتديها فى البيت . . مادمت 
( تأتى هدقيج بطبق عليه بعض الخبز والزيد 
ونضعه على المائدة ) 


© الحلين نا أبن وتناول.فهنا فدحا' من البيرة » هنك 


بدك با جر محر ل ٠‏ 

( يفمغم اكدال وهو يتعثر فى مشيته حتى 
يبلغ الكنية . ويجلس جريج رز على المقعد 
القربب من العجوز » بينما يجلس هيلمر بجوار 
جريجرز من الناحية الآخرى . أما جينا فنتجلس 
على مبعدة من المائدة وتنستانف الحمياكة ٠‏ وتقف 
هدقيج الى جوار أبيها ) 


جر بجرز 


اكدال 


حر بجرر 


اكدال 


اكدال 


: اتذكر يا ملازم اكدال كيف كنا نذهب نلزيارتك 


أنا وهيلمر أثناء الصيف وأعياد الميلاد ؟ِ 


: اكنتما تفعلان ذلك ؟ لا . لا . لاأذكر أبدا . ولكن 


: ( يحدج فيه بعطف ) وهل انقطعت الآن عن 


الصيد » وأطلقها بين الحين والآخر . والكن ليس 


كما سلف بالطبع .. فان ألغابة كما تعلم .. 
الغابة .. الغابة .. ( يشرب ) ألا تزال الفابة 
على روعتها عند المصنع ؟ 


: قطع ؟ ( بصوت خافت كما لو كان خائفا من 


شىء ما ) هذا تصرف بنطوى على خطورة .. 


ويؤدى الى عواقب وخيمة . فالغابات تنتقم 


تنفسسها دائما . 


( يملا له القدح ) هيا يا أبى .. اليك مزيدآ من 


البيرة . 


الطلق وه أن يعيش وسط مديئنة حانقة 507 
تحيط به أربعة حدران ؟ 


: ( يضحك فى هبوء وينظر الى هيلمر ) ليست 


الحياة هنا سيئة الى هذا الحد . أبدا . 
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حجر بكرن 


اكدال 
جر بيجرر 


اكدال 


هيلمر 


اكدال. 


م١‎ 


: افلا توق الى تلك الأشضياء التى كانت جزءآ 


لا سجزا من كيانك ؟ الييي الذاقق الرطييه ... 
الحياة الطليقة فى ظل الغابة والمرتفعات .. وبين 


الو حو”ش والطيور 15 


( فى عجلة وقد عراه الارناك ) لا لا با أبى . ليس 
الليلة . 


: ما هذا الذى بر يدنى أن أشاهده ؟ 
: محرد .. أوه. .تستطيع أن ترأها فى وقت آخر. 
: ( يسدمر فى حدينه مع العجوز ) الواقع أننى 


كنت أفكر يا ملازم اكدال » فى أن نرافقنى الى 
المصنع » فلن ألبث أن أعود الى هناك . ولاشك 
أنك تستطيع القيام ببعض أعمال النسخ هناك 
أيضآ . اذ لا بوجد هنا ما بثير اهتمامك .. أو 
ببعث فيك النشاط . 


: ( يحدق فيه متعجبآ ) ألا بوجد هنا ما بثير .. 


ومن كان مثلك تستهويه دائما حياة الانطلاق وسط 
الترارى ٠ه‏ هو ه» 


: ( يدق الماتدة ) هيلمر ؛ الآن سيراها . 
: هل المسألة بهذه الأهمية الآن ؟ لقدخيم الظلام . 
٠‏ كلام فارغ ٠ن‏ القمر يبسطع بضوثه ( ينهض ) 


قلت أنه سيراها . دعنى أمر . تعال با هيلمر 
لتساعدنى ٠.‏ 


: ( ينهض ) أمرك . 
ا ( مخاطبا جبنا ) ما هى ؟ 


لا ثىء يستحق كل هذه الضحة . 

( يبلغ اكدال وهيلمر الخائط الخلفى » ويجذنب 
كل منهما أحد مصراعى الباب المنزلق ٠.‏ وتعمل 
هدقيج على مساعدة العجوز ٠‏ بيئما سقى 
جريجرز واقفآ الى جوار الكنبة » وجينا فى 
جلسها نحيك الثياب فى هدوء ٠‏ نبدو منخلال 
الشكل » ذات اركان. وزوابيا غربسة »© وتمر 
خلالها آنابيب الموقد التى تنصل بالطابق 
السفلى . ومن كوة الاضاءة الزجاجية فى 
السقف تنفذ اشعة القمر » وتلقى ضوءها على 
بعض أجزاء القاعة الفسيحة » بينماتيقى الاحزاء 
الأخرى فى ظلام دامس ) 


: ( يخاطب جريجرز ) اقترب هنا . 

: ( يمنو منه ) ولكن ما هذا آلذى سأراه ؟ 

: أنظر بنفسك . 

: ( فى شىء من الارنباك ) كل هذا خاص بى . 

: ( قف بالباب وينظر الى القاعة ) هل تربون 


طيورا يا ملازم اكدال ؟ 
ا 0 50 
ولكن لابد أن ترى طيورنا بالنهار . لابد .. 


: وعندنا .. 
: هسى ! لا تقولى الآن شينًا . 


م١‎ 


جر بحجرز 
اكدال 


جر بجر د 
اكدال 


هيلمر 


هد فيج 
اكدال 


جر بجرز 


له 


ْ والآن » أنظر هناك . 
© لهم . وأرى طائرا برقد فيها. 

: هه ؟.. طائر ! 

: ألسست بطة ؟ 

: ( وقد جرح احساسه قليلا ) نعم » نعم » واضح 


حير ' 
: وليست نوعا فريدا .. 


56 . أظن أن عندنا حماما أيضا . بيوته. هناك 
' عند السقف .. فان الجحمام بحب الرقود فى 


الأماكن العالية كما تعلم . 


. ليسن كله حماما عاديا 5 
: عادى ! من قال هذا ؟ عندنا هنا حمام من أنواع 


: نعم . فيم تستعملونه ؟ 

:. هنا تنام الأرانب بالليل با عزيزى . 

: وعندكم أرانب أيبضا؟ 

: عااسلاع 1اتفم اتلى آن.عشينانا اوآانب انضبنا . 


هيلمر با ولدى » انه يسأل هل عندنا أرانب . 
هه . والآن حاء دورها . هاهى ذى . أفسحى 
مكانا يا هدقيج . قف هنا .. نعم © هكذا . 
ألا ترى سلة بها قشى ؟ 


الها يفلة. . 


: ولكن أى نوع من البط هى ؟ 
: ليبست بطة عادية .. 


ل 


اكدال 


: لاءيا مستر قرليه.. ليست من اللوع الفرند 


» » هى بطة بر بة . 


:. حقا ؟ بطة بربة ؟. 5 
: نعم . بالضبط . تلك التى تسميها طائرا .. 


ها هى الا بطة برية . بطتنا اليرية يا سيدى ! 


بن يطتى البرية » ابواستى 01م 
: وهل ممكنها أن تعيش هنا فى هذه القاعة العلوية ؟ 


"الدبارائيم حر مقن اذى الى بيو فيه : 
: وتحجدد لها الماء يوما بعد يوم ٠.‏ 


: ( نسندير آلى هيلمر ) اننا نتجمد من البرد هنا 


يا عزيزى هيلمر . 


: هه . فلنغلق الباب اذن . وهذا أفضل على أى 


حال .. حتى لا نزعجها فى نومها . أغلقى الباب 
( هيلمر وهدقيج يدفعان مصراعى الباب ) 


عينيك ( يجلس على المقمد الوثير المجاور 
للموقد. ) ان البط' البرى كائن عجيب . 


ولكن كيف صدتها يا ملازم اكدال ؟ 


آنا لم أصدها . .انما يرجع الفضل لشخص ما 


ى هذه المديئة 0 


: نعم . هو أبوك .. ولا آأحد سوآه . هه . 
:1 عجيب أن يصدق. حدسك فيه يا جريجرن ! 
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٠‏ لعِد أخيرتنى 


أنكم مدينون لابى بالكثير 4 ولذللك. 
خطر لى أنه من الجائز . . . 


: ولكننا لم نحصل على البطة من مستر قرليه 


53 تعسسا د 


: على أى حال الفضل برجع لهاكون قرليه يا جينا 


( يخاطب جريجرز ) كان أبوك يصطاد وهو فى. 
القارب ... عند ما أرداها الى الأارض . ولكنه 
بسيبب ضعف بصره »© لم يصبها بأكثر من, 


! 85 .. اسعقر فى حسسهها تعضى الرصاض.: . 


تستطع الطيران . 


: فكانت النتيجة أن هوت الى القاع ؟ 
: ( فى صوت أجش باعسي ) بالطبع . هذا مايحدث. 


اااي ري يستقر فى القاج . . فى اعمق 


بالآععاب 57 عا ل عل و ٠‏ وبذلك. 


لا تظهر 5 السطح بعد هذا أبدا . 


: ولكن بطتك البرية ظهرت على السطح مرة أخرى, 


با ملازم اكدال 5 


.بها سالمة . 


:. ( يستدير الى هيلمر ) ثم جىء بها الى هنا ؟ 


خر نجرز 


جريجرل 2 


: بطريق غير مياشر . اذ حملها أبوك معه الى 


البيت ف بادىء الآأمر ٠.‏ ولكنها لم تسستثمرىقء 


هم 
وحلها 
©» © >©» 
. 


: ( على شفا النوم ) هه .. نعم .. بيترسون .. 


ذلك الغبى .. 


: ( فى صوت خفيض ) وهكذا حصلنا عليها . فان 
أبى لما علم من بيترسون » الذنى تربطه به معرفة 


سطحية » بحكاية البطة البرية طلب اليه أن 
ا 


: انها فى احسن حال . بل لقد ازدادت سمنة . 
والواقع أنها ألفت الحياة هنا حتى لقد نسي 


طبيعة معيشتها البربة السسابقة » وهذا أهم ماق 
الأمر . 5 


#اقفنت اشلس . اخدر أن تذعها تختلس نظرة 
الى السّماء والبحر :. ولكن يتبغى آلا اطيْل 


البقاءة فان اباك 0 ١‏ 


“هداملا . 
ْ 0 ل كنت تقول ان لديم غرفة للاتجار 


حل تيان ا" 


4 


ل 
44 


20 


1 
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ل له 


حضرت لاستلامها : قَُ ٠‏ الصباح الباكر . 


: نعم . بكل سبرور . 
: ولكننى متأكدة 


من أن الغرفة لاتليق بمقامك علىىي, 
الاطلاق يا مستر قرليه . 


: ما هذا الذى تقولين يا جينا ” 


٠*٠ 3 ٠" الام‎ 


: هذا لا بهم أبدآ با مسز اكدال . 

.: انها فى رابى غرفة لطيفة للغاية » وأثاثها لا بأس, 
ايه. 

: ولكن لا تنس الساككتئين الذين يقطنان الطابق 


السفلى ؟ 


: ما شأنهما ؟ 

: أولا ذلك ,الشخص.الذى كان ملازيينا دبعي . 

: مستر مولفيك . أنه حااصل على ا 
فى الآداب ٠‏ 

: نم ذلك الطبيب » الذى يسمى رلنج . 
ا ا لمم 


200 هذان الشخصان مبعثٌ ٠‏ انزماج لا ينقطلبع ٠‏ 


يسهران فى الخارج معظم الوقت » فى اليك 
والمحون 6 وبعودان الىالبيت قأعجحب الأو قات 2 


جر مجرز 


وليسنى هذا ذ . 
فمحتسمسا و > بل غالياً ... 


الك المرء أن بتعود على مثل 


قتدى بالبطة البرية . 


: على أى حال »© أرى أن ته : 


للتفكير فى الموضوع حتى الغد .. 


: بخيل الو أزلء 000 
لى أنك لا ترغبين فى:اقامتى با 
: معكم يا مسسمز 


اكدال . 


: أننآ أبد[ا 
بدآ أبدآ . ما الذى بحملك على هذا الفا 
ش [' 1 ا 1 
. الوا أن 3 : ١‏ ألظ. : 
ظ حم مساج م ناية 9 
ب لت سان 
كبا رق 


اديد: 
لمدينة فى الوقت الحاضر ؟ 


٠. . 3( :‏ 
و 0 : 
فلن تقيم فى بيت ١‏ بيك . علا ا 

- . علام عولت 


اذن ؟ 


9 ليجنى: أعلم داهيلمم 0 5 1 
5 5 هرس نت فى الحيره 9 


هن مسوع الطالع أن بسرواحد ا 
هل. / ٠.‏ نم يعقعرن أننمة 9 3 ١‏ اكب 
سمعت با هو أيشيع ”7 غرايمه . + 


١‏ أوه ... انالا أرى 
. أوه! رصم 80 
' بودى لو بذ 5 
٠.‏ يو 
على من يبحمل ١‏ 


ولكن اذا - 
0 0 على رجل فى هذه الدنيا بآز ش 
حمل اسم جر خرر قرليه » مثلى . 0 


8 1 . الك 5 . م لني 


فمن كلت تود أن: تكؤن 8 


يذه 


: :لو كان لىأن أختار» لفضلءت أن أكون كلياً ذكيا . 
: كلبآة! 
: ( بحركة لا.ارادية ) أوه . لا! 


بهوى الى القاع. ويمسنك. منقاره. بالأعشاب .وسط 
الوحل . 


: سيان . المهم .. اتفقنا على أن انتقل الى غرفتى 


فى الصبايح ( بخاطب. حينا ) ان اكبدك أى مشقة 


فأنا أتولى جميع أمورى بنفسى ( لهيلمر.) غدآ 
نستانف جديثنا , مساء. الخير. با مسز اكدال ‏ 


: ( تفف أن شعل احدى الشف لشموع ) انتظر لحظة 5 


سأنير لك الطريق .. السلم الآن يسبح فالظلام . 
( يخرج جريجرز وهيلفر هن باب المدخل ) 


( تحدق أمامها » والثوب الذى تحيكه فحجرها ) 


ألم يكن غزيبآ ما قاله غن رقبعه فى أن يكون 


كل نيدن 
5 آظطن افق اتشكان قفنت معن اشر يخفلة 


: حقا ؟ وماذا كان بعصدة 

: للا أدرى . ولكننى شعرت أنه يعنى بكلامه شيما 
آخر .. طول الو قت .. 

: أتظنين ذلك ؟ ربما . فمن الموكد أن كلامه غرببه . 
ويضعها جانسآ ) 1ه .. والآن الىئ الطعام الذى طال 
عليه الانتظار ( يشرع فى تناول الخبز بالزيد ) 
هاأنت ترين با جينا .. أن الانسان اذا ما فتح 
: ماذا تعنى 5 

: أو لم بسعدنا الحظ بتأجير الغرفة أخيرا ؟ ولمن ؟ 
لشخص مثل جر يجرز .. لصديق حميم . 
لآ ادرئ هاذا اقول . 

: سترين يا أمى .. سمترين كيف تسير الأآمور فى 
كو بخايع ٠.‏ 

: أمرك عجيب جدآ . من قبل كنت تبذلين المساعى 
لتأجير الغرفة » والآن لا يعجبك ان نوّجرها . - 
: بل يعجينى أن نوّجرها يا اكدال .. ولكن كنت 
أود أن بكون ذلك اكش خص آخر .. ترى ماذا 
يعقول مسستر قرليه ؟ 

: الآب ؟ وما ش أنه ؟ 

: لا أظنه بخفى عليك أتهما قد اختلقا من حجديد »© 
وألا لما خطر للفتى أن يترك بيت أبيه . وآأنت 


46 


+ 1+ 


ا 


4 


: محتمل حدة ؛ ولكن . 
وقدابتصور مسستر -قرزليه أنك أنت الذى 


حر ض مه اس 


: ليتصور ما بشاء . لقد أسدى لى مستر قرليه 


ا لا ينكر » ولكن ليسى معنى هذا أن أبقى 
دلياد ل#نابه الشاهير, + 


: ولكن قد بكون أبوك هو الذى يتحمل عاقية ذلك 


باعريرى علس اكد جرع من المفل الختيل 
الذى بحصل عليه من جروبرج ٠‏ 


فق عات الل اء على مثل هنآ الوضع ( يتناول 
لقمة خيز بالزيد ) آن الآأوان كى أحقق رسالتى 
فى الحياه . 


: هسى ! لا توقظيه . 
: (فى صوت خافت ) سأحقق رسالتى » أقول لك. 


سنا اليوم الذى .... ولهذا أقول أن 2 
1 فة فأل: طيب » لأنه يتيح لى مزيدآ مَنْ 
الاستقلال . ومن كانت له رسالة فى الحياة يجب 


المسائد لول ف اتففال (« يا لابى الأشيب 
ام ! ١‏ العتسيد علي ابنك هيامر .. قان له 


تكب اغر به ين .. أو غلى اللأاقل قوبين . 


ستستيقظ ذات صباح جميل .... ( ستدير 
الى حينا ) ألا تصد قيننى ؟ 

حينا : نعم » بالطبع » أصدكك . أما الآن . فما رابك فى 
حمله الى السرير ؟ 

هيلمر : نعم . هياينا. 
( يرفعان العجوز عن مقعده بعناية ) 


ستار 
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( سنتوديو هيامر اكدال ٠‏ الوقت صباحة » 
وضوء النهار يسطع من خلال الناففة الكبيرة فى. 
السقف المتحدر » وقنت رفعت عنها الستائر ٠‏ 
هيلمر جالس الى المائدة » وقد انهمك فى رتوش. 
احدى الصور » وامامه جموعة آخرىء٠‏ بعد حظة. 
تدخل جينا من باب الصالة ترتدى قبعة ومعطفا 
فضفاضآ » وتحمل على ذراعها سلة مغطاة ) 


: رجعت بسرعة يا جينا ؟ 

: نعم . يجب أن ينهى الواحد أعماله بسرعة . 
1 السلة على مة » وتخا القه 2 

والمعطف ) 

: هل مررت بغرفة جريجرز ؟ 

: نعم . وياله من منظر ! لقد أشاع فيها الفوضى من. 

اليدابة . 

: كف ؟ 

أزاد أن شعل: الموقد اذا به بغلق فتحة التهوية ). 

وكانت النتيجة أن امتلأات الفر فة بالدخان .. 

ن دوه 


52 
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: يا سلام ! 


يعفىء الى قد > ضع ال الماء » فأحال 


: شىء يضايق ! 
5 طليت من زوجة البواب أن تنظف القذارهة التى 
5-0 ذلك الخنزير . ولكن من المؤكد آلا ينتهى 

. .إعداد الغرفة قبل العصر . 

ش 3 وماذا بفعل الآن ؟ 

ْ قال آنه سيقضى بعض الوقت فى الخارج . 


الصرافك + 


: بلغنى . وعلمنت"أنك<٠دعوته‏ اللقداء 1 
: مجرد أكلة خفيئنفة ساعة'الظهر » كما تعلمين . ١‏ 


ول يوم يمر عليه هنا » و هذا أقل ما 3 ينيغى أن 
نعوم به حياله .هل عندنا طعام فى الييت 
ياترى 5 ّْ 


8 


* متاحاول ان اعد نقنينا ها 
: ولكن لا تكونى مقترة فقد يحضر إرلنج ومولقيك 


أيضا. ع لآ التعيه براي مصادة على السام | 6 
وبطييعة ع د١٠‏ اسحردت اليأت »> © » ٠»‏ 


:يا سلام. ؛ بعض الزبادة الاكل ل تغير من الوضع 


فى قليل أو كثير . 


: أوه لا . لايهم . ممم ! 


: ( يفنح الباب ويطل على الغرفة ) اسمع يا هيلمر 


... ( يرى حينا ) آه! 


: أتريد شيثايا جحدى ؟ 


أ 


: ( تتناول السلة ) راقبه . . . اياك أن يخرج . 
: نعم . نعم . وعلى فكرة يا جينا . لا بأس بطبق 


فى العربدة مرة أخرى فى الليلة الماضية . 


: كل ما أرجوه ألا يحضر الضيوف قبل أن أفرغ 


: لن بحدث هذا . قلةا تن 55 

: .وفى أثناء ذلك عليك أن تنهى بعض عملك . 

: هأنذا أعمل . أعمل بكل حهد . 

: وبهذه الطريقة يمكنك أن تنتهى من المهمة التى بين 


ندنيك . 
( قتنصرف ألى المطبخ ومعها السلة ٠‏ ويعكف 
هيلمر على عمل الرتوش بالفرشة فى تراخ 


وفتور ) 
: ( يطل ٠‏ ويسترق النظر الى الغرفة » ثم يقول 


فى صوت خافت ) مشغول ؟ 


: نعم . أكافح فى هذه الصور اللعينة . 


هذا الحد .. هه ! 


( يخرج ثانبية » ويئرك الباب مفتوحآ ) 


16 
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: ( يستمر فى عمله بعض الوقت فى صمت ٠‏ ثم 


يضع الفرشة » ويتجه صوب الباب ) انت 


: ( من الخارج » فى نيرة تلم عن التذمر ) أن كنبته 


: كما تتشماع . 


( يعود ويستانف عمله ) 


( بعد هنيهة » يظهر لدى الباب ثانية ) هه . 


الحد . 


: حسيتك منهمكا فى الكتابة . 
: فلتذهب الكتابة الى الشيطان ! ألا سستطيع 


جروبرج أن ينتظر يومآ أو يومين 8 ليستته 
فسناله حياة أو موث ٠‏ 


: لا . ولا أنت يعد له . 

: ثم لدينا عمل نقوم به فى الداخل . 

: نعم . هل تريد الدخول ؟ هل افتح لك الباب 5 
: فكرة لا بأس يها . 

: ( ينهض ) وهكذا ننفض أنبدرنا من هذه المسألة . 
: بالضبط . لابد أن تكون جاهزة فى صباح الغد . 


موعدنا غدآ » أليس كذلك ؟ هه ؟ 


: نعم . غدآ » بالطبع . 


( يدفع كل من هيلمر واكدال أحد مصراعى 
تسطع خلال الطاقة الطويلة ٠‏ بعض الحمام 


اكدال 


يرفرف ق أنتحاء القاعة » والمعض الآخر راقد 4 
يهزج » على الأعشاش 5 الدجاج يصبح بن 
الفيئة والفينة فى مؤخرة القاعة ) 


: ( يدخل القاعة ) الا تاتى معى ؟ 
: الواقع أننى .... أظن .... ( يرى جِينا عند 


باب المطبخ ) أنا ؟ لا ليس لدى وقت . العمل 
بنادينى . والآن نستعين باختراعنا الآخير . 

( يجنب حبلا » فتنزل من خلف آالباب ستارة 
يتالف نصفها السفلى من قماش قلاع قديم » 
أما نصفها العلوى فمن شباك الصيد ٠‏ ويهذه 
الطريقة بحتجب مرأى القاعة ) 


: ( متجهة صوب المائدة ) عال ! الآن » رما أستطيع 


: هل عاد ألى العبث فى القاعة ؟ 
: اكنت تفضلين أن بتسلل الى حانة مسر 


ارتكسن ؟ 
(بتجلس) أتريدين شيئا : اتذكرين أنك قلت ... 


: أردت أن أسألك أن كنت لا تمانع فى أن نعد المائدة 


هنا . 


: لا مائمع . اللهم الا اذا كان لدينا ارتباط مع أحد 


من الزبائن . 


: ليسنى لدينا اليوم سوى ذلك الشاب الذى يريد 


أن بلتقط صورة مع حبيبته 5 


41 


الشيطان ! 


: أنا الثى .طليت البهما أن سخحضرا بعف الظهر > فى 


الوقت الذى تستمتع فيه أنت باغفاءتك . 


: عظيم . لنتناول الغداء هنا اذن . 
: وهو كذلك . على أن الوقت ما زال مبكرا لاعداد 


حين . 


: أتظنيننى ألهو ؟ أنا أبذل غابة جهدى . 
: بقدر ما نجتهد الآن » بقدر ما بتوفر لك الفراغ 


فيما بعد . 
( تعود الى المطبخ ثانية ٠‏ وقضى فترة صمت 
5 0 


: ( عنف مدخل القاعة » خلف الشبكة ) هيلمر ! 
٠‏ نعم 
: يظهر أننا سنضطر ألى نقل حوض الماع . 


5 


ممم ٠ ٠‏ ه» مهم ٠> ٠‏ ه» 
( يخنفى ثانية ٠‏ ويمضى هيلمر فى العمل لحظة 
ثم يرنو نجاه القاعة » ويهم بالنهوض عندنما 

تآنى هدقيج من المطبخ ) 


: ( يعاود الجلوس بسسرعة ) ماذا تريدين ؟ 
: ( بعب هنيهة ) فيم هذا التجسسن ؟ ترى هل 


أرسلك أحد كرا قبتى ؟ 


: أبدآ ٠‏ أبدآ 
: ماذا تفعل أممك الآن ؟ 
: تجهز سلطة الرنجة ( تنقدم الى المائدة ) آلا 


أستطيع أن أساعدك فى شىء با أبى ؟ 


: لا . خير لى أن أتحمل العبء وحدى .. طللما 


كان فى رمق . أطمئنى با هد قيج . فاذا استطاع 
أبوك أن بحافظ على صحته » أذن .. 


: ليا أبى . لا تتفوه بمثل هذا الكلام . 


( تنجول فى أنحاء الغرفة » نم تنوقف لدى 
الاب المنزلق » ونطل على القاعة ) 


: ماذا يفعل با هدقيج ؟ 
: سبدو أنه يمد مجرى جديدآ ألى حوض الماع . 
ان سمتطيغ أن. فعل ذلك تمفردة . .ولنكن ها 


العمل وقد كتب على أن أحلسنى هنا . 


: ( انهم اليه ) دع لى الفرشة يا أبى . أنا أجيد 


الرتوش 2 


: كلام فارغ . هذا العمل يؤؤذى عينيك . 
: ( ناهضآ ) ان يستغرق الأمر أكثر من دقيقة أو 


دققتين »على آي خال. . 


: هه . وأى ضرر فى هذا ؟ ( تنئاول الفرشة ) 


الى العمل ! ( تجلس ) فلأبدأ بهذه الصورة . 


: ولكن اباك أن توّذى عينيك . أتسمعين ؟ أنا غير 


مسئول »© فأنت التى طلبت ذلك بنفسك .. 


1 


جر بجرزر 


: (وهى تعمل ) نعم . نعم . مفهوم . 
: انت بارعة با هد فيج . دقيقة أو دقيقتين ) 


لا أكثر . 

( ينسل من طرف السنارة الى القاعة » بينما 
تستمر هدقيج فى العمل ٠.‏ وتصل آلى أسماعنا 
آصوات جدال بين هيلمر واكدال ) 


( يظهر خلف الشبكة ) هدفيج .. اعطينى 


الكماشة التى على الرف.. والأزميل أبضا 

( يستدير آلى القاعة ) سترى با أبى . أسمح 
( تاتى هدقيج بالكماشة والأزميل من على 

الرف » وتناولها لأبيها من خلال الشبكة ). 


آه. م شكرا . آنا ضنف فى "الو قبت المناسب: ٠‏ 


نتجارة وحديت ف القاعة »> وتقف هدقيج تنغرج 


عليهما ٠.‏ بعد هنيهة سمع طرق على البساب 


: ( يدخل ويقف بالقرب من الباب وهو حاسر 
الرأس » فى تياب المنزل ) ممم ! 
: ( تستدير وتنجه اليه ) صباح الخير . تفضل 


بالفخول. . 


: شكرآ ( ينظر صوب القاعة ) يبدو أن لديكم 


عمالا . 


: لا. لا . أبى وحدى . سأخطرهما محيتك . 


: لا . لا . لا تفعلى . أفضل أن أنتظر لحظة . 


( يجلس على الريك ) 


: المكان غير مرتب ... 


( تهم برفع الصور ) 


: لا . لا تجمعيها . هل هذه صور فى حاجة انى 
رتوش 
: نعم . كنت أسساعد أبى . 

: أرجو ألا بكون حضورى قد عطلك . 
: لا . أبدا . 


0 


(تجمع الأدوات بالقرب منها وتشرع فى العمل 
بينما جريجر ز يراقبها فى صمت ) 


: هل نامت البطة البرية نوما هنيثًا فى الليلة 


الماضية ؟ 


: ( يلنفت ناحية القاعة ) ان منظر القاعة فى ضوء 


النهار يختلف عما كان عليه فى ضوء القِمر فى 
الليلة الماضية . 9 


: نعم . أن منظرها يتغير من وقت لآخر . فهى 


فى الصباح غيرها فى العصر ... وهى فى الأيام 
المطيرة غيرها فى الأيام التى يصفو فيها الجو . 


8 هل لاحظت ذلك ؟ 

اطع 

: وهل تنفقين وقتآ كثيرآ بصحية البطة البرية ؟ 
: نعم . . كلما اتيحت لى الفبرصة . 


1١ 


جر بجرر 


جر بجرز 


١١ 


: لا أظن أن الظروف نتيح لك فرصا كثيرة © فلا 


شك أن المدرسة تشغل معظم الوقت . 


: أنا لا أذهب الى المدرسة الآن ©» فان أبى يخشى 


أن اضر عينى 3 


5 آه 5 لعله أذن يطالع لك الدروس بيئقسيه ؟ 
1 وعدى أن أن يستذكر لى دروسى 2 ولكنه لم 


جد متسمعاً من الوقت الى الآن . 


أفا من شكصن آخر يساعدك ق, هذا السبيل ؟ 
: مسستر مولقيك . ولكنه ليس دائمآ .. ليس .. 
: هو يشرب ؟ 

الع + 

: وعلى هذا فوقت الفراغ يمتد أمامك الى مالا 


نهاية . وهناك » فى داخل تلك القاعة » عالم فر يد 
فى نوعه » على ما أظن ؟ 


المدهشضة . 


: حقا 1 
٠‏ نعم . خزائن ضخمة عامره بالكتب ٠.٠.‏ ومعظمها 


مزين بالصور . 


1 آه1 


. تم مكتب عتيق ذو أدراج ونوافلك ٠‏ وساعة 


حائط كبيرة ذات تماثتيل من النوع الذى يبرز 
ولختفى 53 الا أنها لا تدور الآن ٠‏ 


هد فيج 


حر بجرزر 
هديج 


حر بجرز 


جر اجرر 
هد فيج 


جر عور 


: نعم . ثم هناك أيضآ علبة قديمة من علب الآلوان 


وأشياء من هذا القبيل . ثم الكتب التى لا حصر 


8 نه + » 


: وهل تقرأن تلك الكتب ؟ 


أغليها بالانجليزية » ونا لا أعرف الانجليزية . 
ومع ذلك أتصفح ما بها من صور . وقد وجدت 
بينها كتاباً كبيرآ ضخما لمؤلف بدعى هاريسون »© 
اسمه « تاريخ لندن » » لا بقل عمره عن مائة 
موولة . وهدلة ق تظرئ. بدائة عقيضية + ولكن 
والعلاع 34 والشوارع 6 والسعنة الشراعية 6 
عرض لخر ٠‏ 


. ومن أبن حاءتكم كل هذه الأشياء المدهشة ؟ 
٠‏ من قيطان عجوز كان بعيشش ى هذا المكان من 


قبل . وكانوا يطلقون عليه اسم « الهولندى 
الطائر » » رغم ما فى هذه التسسمية من غرابة » 


: ألم يكن هو لنديا ؟ 
: أبدآ . ثم انتهى به الأمر الى أن غرق فى أليم » 


وخلف وراءه كل هذه الأشياء ٠‏ 


: خبرينى . . ألا تراودك الرغبة » وأنت تتاأملين 


ريل 


الصور فى تلك القاعة » نى السفر ومشاهدة العالم 
الحقة ؟ِ 


: لا » فأنا أعتزم البقاء فى البيت لمساعدة أبى 


: فى عمل الرتوش ؟ 
: ليس فى هذا فحسب . أمنيتى الكبرى أن أتعلم 


الكتب الانجليزبة . 


: هه . وما رأى أبيك ؟ 
: لا أظن الأمر بروق له . ان لأبى آراء غريبة فى 


مثل هذه المسائل . تصور انه يريدنى أن اتعلم 
صنع السلال وأشغال القش ! ولكنى لا أرى 


.لنفسى مستقيلا تى هذا الميدان . 

: وأنا من رأنك . 

: ولكن أبى محق فى أنثنى اذا تعلمت صنع السلال 
استطعت أن أصنع السلة الجديدة للبطة البرية . 
: هذا صحيح . نأنت التى يجب أن تقوم بمثل 


هذا العمل . 


: نعم »© لأنها بطتى أنا . 
: نعم . انها ملكى أنا .. ولكنى أعيرها لأبى وجدى 


كلما أرادا . 


. حقا ؟ وماذا بفعلان بها ؟ 
: بعنيان بها وبهيئان لها المكان » وما آلى ذلك . 


جر دخرر 


فهمت . ان البطة البرية فيما يلوح أبرزه خصية 
فى قائمة سكان تلك القاعة . 


: لا جدال فى ذلك » فانها طائر برى حقآ . كما انها 


ددر عليه , 


. ليست بذات أسرة » كالآرانب . 
: لا . بل ان الدجاج هو الآخر يعيش بين جموع 


من الأفراخ منذ الصغر . أما هى فقد انتزرعت 
من بين أصدقائها انتزاعة . أضف الى هذا أن 
فلا أحد بعرفها» أو بعرفف من أين جاءت . 


: ثم انها هوت الى أغوار المحيط . 
: ( ترمقه بنظرة سربعة » ثم تغالب ابتسامة تكاد 


ترتسم على شفتيها وتقفول متسائلة ) لماذا تقول 
« أغوار المحيط » ؟ 


: ماذا كان بسبفغى أن أقول 5 

: 2 قاع البحر . 

: آلا يجوز لى أن أقول « أغوار البحر » 8 

: يجوز . ولكن رنين الكلمات يبدو غريبآ على أذنى 


عندما ببدر من الآخرين . 


والسيب؟؟ 
: أن أصارحك . فانه خاطر سخيف . 

: لا أظن ذلك . هيا أخيرننى لماذا ابتسمت . 

: هاك السبب . كلما انبلجت لئى حقيقة ما بجرى 


فى هذه القاعة ‏ فيما يشبه اللمح الخاطف ب 


1٠١8© 


خيل الى أن أفضل تسسمية بمكن أن تطلق على 
القاعة وما فيها هى « أغوار البحر » .. وهو 


: أبدا . 

: بل سخيف فعلا لأنك تعرف أنها مجرد قاعة . 
: ( يحدجها بنظره ) أمتأكدة أنت من هذا ؟ 

: ( فى استغراب ) من أن هذه ألقاعة قاعة ؟ 

: أأنت على بقين من هذا ؟ 


( تصمت هدقيج ٠.‏ وترنو آليه وقد ففرت 
فاها . بيئما تأتى حينا من أكطبخ وهى تحمل 
لوازم المائدة ) 


: ( ينهض ) يظهر أنى هبطت عليكم فى ساعة 


مبكرة . 


: لا بأس » فلقد كدت أفرغ من اعداد الترتيبات . 


نظفى المائدة با هدقيج . 

( تعمل هدقيج على رفع حاجياتها عن المائدة » 
ونساعف جينا على ننسيق المفرش آثناء الحوار 
التالى ٠.‏ بيئما يجلس جريجرز على المقعد ذى 
المساند » ويقئب صفحات (« البوم » للصور ) 


سمعت انك ماين عسال. الرتوكن, يا سير 


اكدال . 


بالحسبين الخكك. . 
: فيم ؟ 
: أعنى . . نظرآ لأن اكدال بحترف التصوسر ٠‏ 


: أمى تستطيع أن تصور أيضا . 


٠. أيضة‎ 


: هذا ما بحدث عند ما بكون هيلمر مشغولا . 
٠‏ أظن أن أباه العجوز بشغل معظم وقته ؟ 
: نعم . ثم أنه لا يجب أن تنتظر من شخص مثل. 


الناس . 


: لا أظنه بخفى عليك با مستر قرليه أن اكدال. 


لا بنتمى الى فئة المصورين العادبين . 


لا جدال فى هذا. ومع ذلك .. 


( يسمع صوت طلق نارى صادر من القاعة ) 


: ( يجفل ) ما هذا ؟ 

: أنه ! عاد اطلاق النار ! 

: هل تحتفظون بأسلحة نارية فى القاعة ؟ 

: انهما يتباريان فى الصيد . 

: ماذا ؟ ( يتجه الى باب القاعة ) هل تصطاد 


يا هيلمر ؟ 


: ( من خلال الشبكة ) أنت هنا ؟ لم أعرف .. 


|فقد كنت مشغولا فى الداخل ( يخاطب هدقيج ): 
( بأتى الى الاسنديو ) 


1١و‎ 


: هل تطلق النار داخل القاعة ؟ 
: ( بريه طبنجة ذات ماسورتين ) بهذا السلااح 


٠ فحتسبه‎ 


العو ا يت بى] من 


: (فى كه نّىء من الضيىق ) أعتقد أثنى سيق أن 
أفهمتك أن هذا النوع من الأسلحة سسمى 


5 
صطمتحة 
يو 
و ا 


: أيآا كان الاسم فان خطره لا يتغير . 
: واذن فقد دخلت فى غمار الصيادين أنت الآخر 


يا هيلمر . 


: لا بعدو الأمر. جرد ١اصطياد‏ أرنب بين الفينة 


والفينة . من باب التر فيه عن أبى . 


: الرجال كائثنات عجيية . لا غناء لهم عن شىء 


بعبتون به . 


: (تحدة) صحيح . لا غنى لنا عن شىء نعبث به . 
: نعم . هذا رأبى فيكم بصراحة . ْ 
: هه ( يخاطب جريجرز ) من حسن الحظ أن 


موقع القاعة بحول دون وصول صوت الطلقات 
الى أسماع الغير ( يضسع الطبنجة على الرف 
با هدفيج فمازالت فيهارصاصة لم تطلق بعد . 


: (يتطلع خلال الشبكة) لديكم بندقية صيد أيضاء 


٠. فيماأرى‎ 


: هذه بندقية أبى القدمة . لم تعد تصلح لشىء » 


نفك الحو ايها © ولنظفها © ولختحمها © ات تعيد 
تر كيبها ٠.‏ ولكن معظم هذه العمليات من 
اتعصياض أي يطبيفة اال .. 


: ( بجوار جريجرز ) تستطيع الآن أن تتأمل البطة. 


السربة حيدآ ٠.‏ 


: كنت أتأملها منف هنيهة . بخيل ألى أنها تجر 
أحد حناحيها . 

: لاعجب فى هذا . فقد كسر جناحها . 

: كما أنها تحجر احدى رجليها بعض الشىع .. 

: جائر » ولكن بدرجة بسيطة جدآا -. 

: نعم . انها الرجل التى أطبق عليها الكلب عند ما 


حاء بها . 


: وفيماعدا ذلك فليسس بها من سوء على الاطلاق . 


وهذه: تعبحة .وائفة :131 أدخلنا فى امتارتا انه 
بين أنياب كلب . 


المحيط .. وقتا طوبلا . 


( مبتسمة ) نعم . 
: ( وهى تعف المائدة ) يا للبطة البرية ! ويا للجدل. 


الذى تثيرونه من حولها ! 


: هه ... هل سيكون الغداء جاهز؟ الآن 5 
: نعم . حالا . هدقيج . . تعالى لتساعدينى .. 


( تنصرف جينا وهدقيج إلى المطبخ ) 


93 أ 
٠ ©‏ 


جر يجرزر 


فى موقفك هذا وأنت تراقب أبى » لكى لايتأفف . 
( يتحرك جريجرز مبتمدة عن باب القاعة ) 
الأفضل أنأغلق الباب قبل أن بحضر الضيوف . 
( يصفق بيديه ليبعد الطيور ) هش .. هش .. 
هياالى الداخل ( يسعل الستار ويضم 
مصراعى الباب ) هذه الابتكارات من اختراعى 
انا . من الممتع أن تكون لدى المرء أشياء من هذا 
القبيل يضيع فيها جهده » ويعمل على اصلاحها 
عندما تتلف . هذا فضلا عن أنها مستلزمات 
علها القرورة التضبوع > بحيت ان جنا عرض 
على نزول الآرانب والطيور الى الاستديو . 


: أنا فى العادة أترك لها تصريف العمل من ناحية 


التفاصيل اليومية الرتيبة » حتى استطيع ان 
أختلى بنفسى فى غرفة الجلوس »© واتفرغ لآأشياء 
أهم 5 


5 أى أشياء ؟ 
: بدهشنى أنك لم تفاتحنى بهذا السؤال من قبل. 


: الاختراع ؟ لا . 


البرارى 6ه 


: أذن فد سحلت اختراعآ جديد؟ ؟ 


هيلمر 


جر يجرزر 


جر مجكور 


: لم أفرغ منه بعد » وان كنت أعمل على انجازه . 


لا أظنه بغيب عن فطنتك أنثنى عندما قررت أن 
أكرس حياتى للتصوير لم يكن فى عزمى أن كتفى 
بعمل نسخ طبق الأصل من كافة الناسسن الذين 
يتوافدون علىالاستوديو من كل صوب وحدب. 


: هذا ما حدنثتنى به زوحتك منذ هليهة . 


: لقد أكسمت أن أنا كر ست حهودى لزاولة هذه 


والعلم ٠‏ ومن أجل هذه الغانة أقدمت على ذلك 
الاختراع العظيمر ٠.٠‏ | 


: أيه يا صديفى العزيز » لم يحن الوقت بعد 


للافاضة فق مثل هذه التفاصصيل ٠.‏ أن الأمور 
لا تؤؤخذ بهذه اللسرعة . ولكن لا تحسسبن أن 
الحافز الذى يدفمنى فى هذا المضمار يمت الى 
الغرور بأبة صلة . فأنا فى عملى هذا لا اأستهدف 
نفعآ ذاتيآ »لا » وانما اضع نصب عينى تلك 
الرسالة التى أعيش من أجلها » والتى لا تفارقنى 
ليل نهار . 


: هل نسيت العجوز الأشيب ؟ 


أجله ؟ 


111١ 


جر يجرز 


جنر عجرن 
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فمهذده بأن أرد الى أسم اكدال الشرف والكرامة 
جب اتبيه , 


: أهذه رسالتك فى الحياة ؟ 
: نعم . سأعمل على انتشال الحطام الذى آل اليه 


هذا الرجل مذ تصدعت حياته على اثر اللطمات 
الأولى التى أنزلتها به العاصفة الهوجاء . فلقد 
انهار كيانه حتى قبل أن تطوى صفحات ذلك. 
التحقيق المروع . هذه الطينجة التى نطلقها فى 


صيد الآأرانب قامت بدور فىفمأساة لمت اكدال . 


: هذه الطبنجة حقا ؟ 


الطينجة ق بده ... 


: هل كان بنوى أن . . . ؟ 
٠‏ لعم ٠‏ ألا أنه لم بجسر على اطلاقها . خانته 


شجاعته . اذ كان الخور والذل قد أخذا بطبقان 
عليه . هل يمكنك أن تدرك شعوره آنذاك » وهو 
الجندى » الى أوقع ببندقيته تسمعآ من الدببة 2 
شعوره با جر يجرز ؟ 


: نعم »الى حد كبير . 
: أما أنا فلا . ثم عادت الطبنجة تلعب دور آخر 


فى حياة هذا البيت » وذلك عندما أرتدى ملاسن" 
أ لسمسجن وأغلق عليه بالضية والمفتاح » كانت تلك 
فترة عصيبة بالنسية لى »© اؤكد لك .. أسدلت 
الستائر على النوافذ .. وكنت كلما خطر /ى ان 


اجر يجرق , 


يبحدت شىء . وهذا ماعجزت عن فهمه. 
ضحكاتهم 4 وراحوا نتبادلون الحديث قَْ التافه 
من الأمور . وهذا ما عجرت عن فهمه . خيل 
الى أنالوحود بأسير ه لأند أن يتوقف عن الحركة. . 


: داخلنى نفس الشعور عندما توفيت أمى . 


فوهة الطينجة الى صدره . 


: هل نوبت أنت أيضا أن . .:. ؟ 
3 العم .. 

: ولكنك لم تطلق النار ؟ 

: لا . فى ساعة المحنة الكبرى انتصرت على نفسى » 


وفيت حيآ . ولكننى أؤكد لك أن اختيار الحياة 


. : المسألة تتوقف على وجهة النظر . 
: بل لابد من الشجاعة » ما فى ذلك شك . وانا 


سعيد بما فعلت . فلن يمضى طويل وقت 
حتى أكون قد أتعكمت اختراعى ٠‏ ومن راأى 
الدكتور رلنج » وجذا رأه ى أنا أيضا » ان أبى قد 


بتسمح له بارتداء بدلته العسبكرية من حجديد . 
وهذه هى المكافأه الوحيدة التى سأطالب بها . 


- اذن.فمسألة البدلة العسكرية .هى التى كان لواء 
: انها كل ما يصيو اليه . وان قلبى تينفطر اسى 


1١1 


حجر بجرز 


جر بجرز 
هيلمر 


جر بجرز 
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من أآحله . فكلما أقمنا حقلا عائلياآً .. مناسية 
عيد زواجنا أنا وجينا » او آية مناسبة أخرى من 
هذا القبيل .. يهل العجوز علينا بدثة الضابط 
التى طالما عر فت له أيامآ أاكبر اشراقآا 5 ولكن 
ماآن يسمع طرقا على الباب ‏ فهو لا يجرؤ على 
مجابهة الناس ‏ حتى يهرع الى غرفته بأسرع 
ما تحمله ساقاه الكليلتان . انه لمما بقطع نياط 
القلب أن بشهد الاين أباه فى مثل هذا الوضع 


: ما الوقت الذىتظنه بلزمك للفراغ من الاختراع ؟ 
: لا تنتظر منى أن أدخل فى تفصيلات من هذا 


النوع . فليست الاختراعات بالأشضياء التى 
تخضع لسيطرة الانسان . فهى تعتمد الى حد 
كبير على ظروف الوحى والالهام ... ومن 
العسير أن يتكهن المرء بالموعد الذى يهبط فيه 
الوحى . 


: بالتأكيد . انه فى تقدم مستمر . لا يمضى يوم 


دون أن أقلبه فى ذهنى من جميع الوجوه » حتى 
أصبح بملاً على فكرى . كل عصر » بعد أن اتناول 
الغداء » انفرد فى غرفة الجلوس حيث استفرق 
فى التفكير بعيدآ عن الجلبة والضوضاء . ولكننى 
أرفض العحلة » قلا خم برجى منها . وهذا 
رأى رلنج أنضاً . 


: آلا تعتقد معى أن تلك القاعة ومحتوياتها تستائر 


بقسط وافر من وقتك وتلهيك عما أنت فيه ؟ 


جر نجرز 


: أبدآ أبدآ » على اتلعكس . أنت مخطىء فى ظنك . 


المرهق بصورة لا نهائية . ولابد لى » والحالة 
هذه » منشاغل جانبى بحتمل فترات الانتظار . 
فان الوحى أما أن بهبط ؛ أو لا بهبط . هذا كل 
ماثى الأمر . 


: أكاد أعتقد با عزيزرى هيلمر أن شيما من البطة 


البرية قد تسرب اليك وسرى فى كيانك . 


6 شيئًاً من البطة البربة ؟ ماذا تعنى ؟ 
: لقد هويت الى القاع وأمسكت اسنانك بأعشاب 


البحر . 


: اتقصد بقولك هذا تلك الطلقة الدامية التى 


هاضت جناح أبى 2 وحناحى أنا أنضا ؟ 


: لم أقصد هذا بالضبط . لست أقول انك مهيض 


الجناح . ولكئنى آراك ضللت الطريق واخذت 
استولى عليك مرض خبيث يا هيلمر ورحت 
تغوص الى حيث ينتظرك الموت فى الظلام . 


أنا ؟: أموت فى الظلام ؟ اسمع يا جريجرز . بيجب 
أن تكف عن التفوه بمثل هذا الكلام الفارغ . 

: لا تقلق . ساجد الوسيلة التى أقيلك بها من 
عثرتك . أناأيضاآ لى رسالة فى الحياة . . تكشفت 
: عظيم جدآ . وكل ماآأرجوه منك هو أن تت ركنى 


وشأنى . ولك أن تثق أننى © باس ستثناء نزرعتى 


116 


جر دج رذ 


11 


ال . 


.: :هذا الشعور بالرضى ناجم عن سم المستنقع . 
: أرجوك يا عزيزى جريجرز أن تكف عن حكاياته 


المرض والسم هذه » فان نفسى لا تألف هذا 
أحد با يؤذى مسامعى 1 


: أصدقك . 
: لان ذلك يضرنى . كما أن المكان خال من سموم 


المستنقع التى تشير اليها . ولسست انكر اننى 
كمصور أغيخن .فى ؛ بيت متواضع » وفى ظروفه 
يكتنفها العسر » بيد اننى مخترع »© وعائل أسرة » 
ألتى تحيط بى 5 1ه ٠٠‏ ها قد جاء الغفداء . 

( تقاتى جينا وهدقيج بعدد من زجاجات 
ذلك .. وفى نفس الآونة يدخل رلنج ومولفيك من 
الردهة » وقد تخلى كل منهما عن قعته 


ومعطفه ٠‏ مولفيك فى رداء أسود ) 

روح نقم الاحيات علي اند )1 ٠.‏ حثتما 
.ف أالوقت المناسب . 

١ ْ‏ أسر م ولفياك يل إن بش ب ال رالتيةا سلطة 


الثاية با اكدال . 
: جريجرز » اسمح لى أن أعرفك بمستر مولفيك . 


جر يجرز 
رلنج 


حر بجرر 
رلنج 


والدكتور ... ولكنك تعرف رلنج فيما أعتقد . 


. نعم ٠‏ معرفة سطحية ٠‏ 
: 1ه ٠.‏ مسسكثن فزليه. 0 الابن “© لفك سبق أن اشتبكنا 
تجن الاثنين كك منا سبة. أو منا سستين أثناء أقامتى 


ففمصانع هويدال . هل انتقلت ال ىالسكنى هنا ؟ 


: أنا ومو لف لك نسنكن ف الطابق الذدى بعع ت تحتك 


مياشرة . وعلى هذا فلن تذهب بعيدآ أذا دعتك 


: أشكرآ . من المحتمل؛ أن بطول: الانتظار على. هذة 


الحاجة » فقد كان جمعنا فى مأدبة الأمس يضم 


: هيا. هيا . دغنا من العودة الى طرق الموضوعات 


الكسة . 


: ليطمئن بألك نا اكدال » آنا أراهن بحياتى على أن 


أصبع القدر لا يمكن أن يشير اليك . 


: أرجو ذلك » من أجل الآسرة التى أعولها . هيا . 


لنجاس ونأكل ونشرب ونتطلق فى آفاق من 
الوه 


: آلا ننتظر أباك ؟ 


( يجلس الرجال الى المائدة ويشرعون فى الأكل 


والشراب ٠.‏ وتظل جينا وهدقيج بين دخول 


وخروج خدمة للضيؤف:) ؛ 
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جر بجرز 
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: اقرط مولقيك .فى الشراب أمسى الى حد السكر 


با مسز اكدال . 


الماضية ؟ 


: لا . لاأظن ذلك . 
: هذا من حسن الحظ » فقد كانت حالته تثير 


الاشمئراز . 


ال 


الم ل عاتم يكم 


: عليه عفريت ؟ 

: نعم . مولفيك عليه عفريت . 

. هةه‎ ٠ 

: ومن عليه عفريت لا يقندر على اتباع الطريق 


السوى فى الحياه » اذ تدفعه طبيعته ال ىالانحراف 
بين الحين والآخر . واذن فأنت لا تزال تثابر على 
العمل فى تلك المصائع الكثيبة المرعصة ؟ 

لقد ثابرت الى الآن . 


تدعو اليه ؟ 


هيلمر 
اكدال 


: نداء ؟ ( يفهم مقصده ) آه . فهمت . 

: هل كنت توزع نداءات با جر يجرز 7 

: كلام فارغ ٠‏ 

: صدقونى . كان يطوف بأكواخ الأهالى ليعرض 


ما سسميه « نداء المثل الأعلى » . 


فلا أذكر أنه صادف نجاحا فى عهدى . 


: لعلك تعلمت اذن ألا تشتط فى مطالبك . 
: ليس هذا دأبى عندما يكون الطرف الآخر رجلا 


: عين الصواب . بعض الزبد با جينا . 
«-وتريحة من لحم الكتزير اولقيات ٠.‏ 
: لا أريد شيا من لحم الخنزير . 


( يسمع طرق على باب القاعة ) 


: افتحى الباب يا هدقيج . أبى بريد الخروج . 


( تنتجه هدقيج الى الباب وتفتحه قليلة » 


فيدخل اكدال وفى يده جلد أرنب طازج »© ثم 


: صياح الخير با سادة . الصيد. اليوم موفق . 


: وسلخت جلده دون أن تنتظر حضورى ! 
: وملحته أيضآ . لحمه مدهش طرى » لحم أرنب ! 
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وطعمه حلو »© كالسكر . غداء“ هنيئًا با سبادة . 
(يتهب الى غرفته) 0 
مولقشيك : ( ينهض ) معذرة ... لا أستطيع ... يجب أن 
ِ انول على القوى عه 00 
57 : عليك بجرعة من ماء الصودا يا رجل ! 
مو ليك : ( وهو يبتعد على عجل ) أغ ! اغ ! 
( يخرج من باب الصالة ) 
رلنجح  ٠١‏ * ( مخاطبآ هيلمر ) لنشرب نخب الصياد العجوز . 
هيلمر : ( يلامس بكاسه كأس رلئج ) نخب الصياد الذى 
رلئج : نخب الرجل الآأشيب ( يشرب ) ولكن قل لى » 
0 هل شعره أشيب أم أبيض ؟ 
هيلمر : بين بين على ما أظن . والحق أنه لم يبق له شعر 
كثير على أبة حال . 
رلنج : فى وسنع الرجل أن يعيش بشعر مستعان . 
ومهما يكن منأمر فانك رجل محظوظ با اكدال » 
فلديك رسالة نبيلة تكافح من أجلها ... 
هيلمر . 2 : وأنا إكاقح من آجلها... 
زلئج :. ثم. لديك زؤجة. رائعة » تعمل غادية رائحة دون 
ما جسس » فى خفيها المصنوعين من الجوخ »© وكلها 
نشاط »؛ لتحوطك بكل ايسباب الراحة والهدوء . 
هيلمز. ‏ . : نعم » جينا .. ( يومىء لها ) أنت نعم الرفيق فى 
شعاب الحياة . 
جينا 232 :.لا تجعل منى .هزأة وأنت جالس. هناك .. 
زلدجع 1 : ثم عندك ابنتك هدقيج يا اكدال. . 


+ ؟ 1 


: ( متائرآ ) نعم . طفلتى . طفلتى قبل كل شىء . 


تعالى الى يا هدفيج ( يريت على شعرها ) أى 


(تهزه ) لا . لا . لا تقل شيئًآ يا أبى . 
: ان قلبى يتمزق كلما فكرت ف أن المناسبة لن 


تحظى بما يليق بها من تكريم »© وأنها لن تزيد عن 
حفل بسيط فى القاعة . . . 


: وكن هذا اروع غنا فيها بالنسبة إن :. 
.: ضيرة الى يوم يخرج الاختراع المدهش. الى 


النور با هدقيج . 


© نلعم . حفاً ... وعندئذ ترين .ءاه لقد صمهمثةه 


على أن أؤمنلك المسنتقبل ناهد قيج . ستعيشين 
فى رغد بقية العمر . سأطالب بشىء ما .. من 
أجلك . وهذا كل ما ينشده المخترع البائس من 


.مكافأة . 
: ( تهمسن ف اذنه وهى تطوق عنقه بذراعيها ) أبى 


العزيز الكريم ! 


: ( خاطمآ جريجرز ) أليست متعة أن يجلس _المرء 


ولو مرة نى كل حين الى مائدة حافلة فى جو 
عائلى ترفرف عليه أجنحة السعادة ؟ 


٠ 5 3‏ كم اييتمتمع بأو قات هذه ألو لاثم ١‏ 
2 آنا أنا فلا يلائمني بخار المستنقع . 
ا يخاو المستنقع 1 اا 

: بالله عليك لا تعد آلى هذا الحديث . 
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شيل 


يا مستر قرليه . انى أعمل على تهوية المكان, 
جيدآ كل يوم . 


: ( بنهض من على المائدة ) لن تجدى التهوية فى. 


طرد النتن الذي أعنيه . 


: نتن ؟ 
: ما قولك فى هذا يا هيلمر ؟ 
: أرحو المعذرة ... أليسن من الائز أن بكون هذآ 


النتن قد جاء معك أنت من المناجم ؟ 


: جدير بك أن تصم ما أجلبه الى هذا البيت 


"7 


: ( يتجه اليه ) اسمع يا ابن مستر قرليه » يخيل 


الى أنك لا تزال تحمل نسخا من ذلك النداء 
الأمثل بصيغته غيرالمختصرة » فى حيب سترتك . ., 


: بل أحملها فى قلبى . 
: أينما كنت تحملها فنصيحتى اليك ألا تقذف بها 


فى وجوهنا هنا » طالما آنا موجود . 


: ولنفرض أننى لم أعبأ بانذارك ؟ 
: عندئذ تجد نفسك هابطا على السلم » ورأسك فى 


المقدمة . وقد أعذر من أنذر ٠.‏ 


: ( ناهضآ ) ولكن » اسمع يا رلنج ... 
٠:‏ لعم ٠‏ لك أن تلقى بى الى الخارج . 


يا مستر قرئيه . لا يليق بك أن تخوض فى ذكر 
الأبخرة والنتن بعد الفوضى التى صنعتها ممو قد 


جر يجرز 


( يسمع طرق على الباب الخارجي ) 


اراك #الن كليكا المموع ان تحتفيق ريانا + 


ثم تجفل » وترتد على عقبيها ) 1ه ! يا لله ! 
( قرليه الأب يتقدم داخل الغرفة » وقي. 
ارتدى معطفآ من الفرد ) 


( وهى نزدرد ريقها ) نعم . 


: ( يتقدم اليه ) ألا تشثرفنئاب .... 

: شبكرآ . لم احضر الا للحديث مع ابنى . 
: ماذا تريد ؟ هأنذا . 

: أريد أن أتحدث اليك فى غرفتك . 

.... فى غر فتى ؟ كما تشاع‎ ٠: 


:لك له . الغرفة ليست مناسية © 6 © 
: نخرجٍ الى الردهة اذن »2 فانى أريد أن اتحدث. 


اليك على انفراد . 


٠:‏ قستطيع أن تنفرد به هنا با مستر قرليه . هيا 


بنا الى غرفة الجلوس با رلنج . 

( ينصرف هيامر ورلنج من باب اليمين ٠‏ 
وتنصرف حينا من باب المطسخ وقد اصطحيت. 
هدقيج معها ) 


: ( بعد لحظة صمت قصرة ) ها نحن وحدنا . 
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جر درل 


مما بدر منك مسساء البارحة »© ومن مجيئك للاقامة 


مع آل اكدال » لا يسسعئى الا أن استنتج أنك 
تبيت لى أمرآ عقدت عليه العرم ... 


: عقدت العزم على أن ازيل الغشاوة عن عين اكدال 


ليرى الآأرض التى دقف عليها .. هذا كل ماقفى 
الأمر ا ء. 


: أهذه رسالة الحياة التى حدثتتى عنها بالأامس ؟ 


© نعم . فأنت لم تترك لى سبيلا آخر . 


٠:‏ لعد > جعلت حياتى كلها مر بذ لضشة . و[ أسست أعنى 


المثقل الذى نطاردنئى ويضيق على الخناق فى داب 
وأصرار 6 بفضلك أنكة د 


: حقا ! أهو .ضميرك الذى يضبابقك ؟ 
: كان بنبغى أن أقف منك موقفآ حازمآ عند ما 
'نصبت الشراك . للملازم اكدال. . كان لعحسا أت 


أحذره »4 فقد كنت اتوجس مما وراء الاكمة , 


: نعم . كان يجب أن تتكلم عندئد . 
. لم تواتنى الحرأة . كنت ذليلا فاقد الاحساسن. . 


فحسب » بل وبعدها بأمد طويل . 


: يلوح لى أن.هذا الخوف قد زال.عنك . 
: نعم . لحسسن الحظ . ان الضرر الذى نزل 
باكدال .العجوز على بدى »© وبد الآخرين »4 لايمكن 


جر بجرز 


محوه . ولكن بوسعى أن أنقذ هيلمر من وهدة 
الخداع والأكاذيب التى تكاد تودى بحياته . 


: اترى ذلك فى صالحه ؟ 
: بلا مراع . 


بحيث شكرك على هذه الخدمة الودبة ؟8 


© هه . سثرى ٠‏ 


لضميرى السقيم .. اذا أردت أن أبقى على قيد 


للك .. 


5 ) تغتر 00 فناه عن أن امية ازدراء م مه ) ألم 


أفهم أنك مقيم على عزمك على أن ترشك الفتى. 


اكدال الى ما يخيل لك انه الطريق السديد ؟ 
٠‏ نعم . على هذا صممت . 
: فى هذه الحالة لم يكن هناك مدعاة لآن اتجشم 


عناء الحضور اليك » اذ يلوح لى أنه لا جدوى من 


أن أسألك اذا كنت تنوى العودة معى . 
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: ولن تعود الى عملك بالمصنع أيضا ؟ 
٠‏ لعما. 
: عظيم . ولكن حيث أننى أفكر فى الزواج ثانية 


فسسأعمل على أن تؤؤول اليك حصتك فى الأملاك 
على الفور . 


: ( بسرعة ) لا أررد شيئاً من ذلك . 

: ألا تردد حصتك ؟ 

: ضميرى يُنعنى . 

: ( بعف برهة ) هل تعود الى المصنع ؟ 

: كلا . أنا أعتبر نفسى معاى من العمل فىخدمتك . 
: علام عولت اذن ؟ 

.: على أن أحقق رسالتى فى الحية » ولا شىء غير 


هذا . 


: وبعد أن تحقق هذه الرسالة » كيف تدبر أمور 


معيشتك ؟ 


: لقد ادخرت بمض المال من مرتبى . 
: وكم من الوقت بكفيك هذا المال ؟ 

: الوقت الذى أريده . 

: ماذا تعنى ؟ 

: لن أحيب على أبة أسئلة أخرى . 
: الوداع أذن با جر اجرز ٠.‏ 

: وداعاً . 


( يخرج قرليه ) 


: ( يطل الى الداخل ) هل انصرف 5 


جر بجحرز 


ولدج 


. نعم 


( يدخل هيلمر ورلنج . وتاتى جينا وهدقيج 
من المطبخ ) 


: بذلك تنتهى حفلة الغداء . 
: ارتد ملاسسك با هيلمر فانى أود أن ترافقنى فى 


نزهة طويلة . 


: بكل سرور . فيم جاء أبوك ؟ اكان للموضوع 


علاقة بى ؟ 


: هيا . لدينا كلام لابد أن يقال ٠.‏ سأذهب لأرتدى 


معطفى . 
( يخرج من باب الصالة ) 


: كلام فى محله . ابق مكانك . 
: ( يتناول قبعنه ومعطفه ) ماذا ؟ اذا ما قصدنى 


صديق من أضدقاء الصيا ليفتح لى صدره ..٠.‏ 


: با للشيطان ! ألا ترى أن الرجل مخبول ملتاث 


العقل !. 


. ألم أقل لك ؟ كانت أمه ‏ هى الأخرى تنتابها نوبات 
'جنون من هذا النوع بين الحين والآخر . 


( مخاطبآ جينا ) احرصى على اعداد العشاء فى 
الوقت المناسب . الى اللقاء . 
( يخرج من باب الصالة ) 


: مما بوؤسف له أن ذلك الش خص لم بذهب الى 


الجحيم فى منجم من مناجم هويدال . 
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يلجل 


: بالله !لماذا تقول هذا ؟ 

: ( مغمفما ) لدى أسبابى الخاصة . 

: أتظن أن قرليه الابن مجنون حقآ ؟ 

: لا » مع الأسف . هو فى الجنون سواسية مع 


: ماذا به ؟ 


: نعم . وباء قومى » غير أنه لا يظهر الا من آن 


( يخرج من باب الصالة ) 


: ( فسير فى قلق جينة وذهابآ ) آوه ! جر يجرز 


قرليه ! .. كان دائمآاً مبعث شقاء للآخرين . 


: ( نفف بجوار الائدة » وتلقى علي أمها نظرات. 


قاسية ) هذا كله بثير عجبى . 


سار 


ممستلل درا ريع 





( ستوديو هيلمر اكدال ٠‏ تم فى النو النقاط 
صورة لبعض الزبائن ٠‏ نلمح فى الغرفة آلة 
التصويبر فوقها غطاوها اللأسود » وحاملا » 
ومقعدين » ودولابآ » وغير ذلك من المستلزمات . 
نحن فى الأصيل والشمس على وشك المفيب ٠‏ 
ولن يلبت أن يحل الظلام ٠‏ 

جينا واقفة فى مدخل باب الصالة وفى ينها 
لوحة فوتوغرافية مبتلة وغطاؤها » وهى تخاطب 
شخصآ فى الخارج ) 


: نعم © نعم »© بالتأكيد . فأنا اذا وعدت وفيت . 


يوم الاثنين تكون الدستة الآولى جاهزة .. مساء 
أل ب سان . 

( تسمع صوت اقنام تهبط السسلم ٠‏ جينا 
تفلق الباب » وتضع اللوحة فى غطائها » الذى 


تضعه بدوره داخل آلة التصوير المفطاة ) 
: ( مقبلة من المطبخ ) هل انصرفٍ الزبائن ؟ 
: ( وهى ترتب المكان ) نعم » والحمد لله » استطعت 
أن أتخلص منهم فى النهاية . 


5 


: لا » ليس هناك . فقد نزلت منف برهة من السملم 


الخلفى لأسأله عنه . 


5 وهذأ عشاؤه كاد سرد 97 
: أنا فى ححيرهة ٠.‏ فقد دأب أبى على ألا بتخلف عن 


العودة فى موعد العشاء . 


: اطمئنى . لن بيليث أن بحضر . 
٠‏ بودى أن دانى . فكل شىعء ببدو اليوم غامضآً 


مهما . 


3 ( تصيح ) ها هو ذا ؟ 


( يظهر هيمر اكدال عند باب الصالة ) 


: ( تهرع اليه ) أبى ! طال انتظارنا لك ! 
: ( ترمقه من طرف عينيها ) طالت غييتك ف الخارج 


با اكدال . 


: ( فون أن ينظر آليها ) نعم . هذا صحيح ٠‏ 


( يخلع معطفه . واذ تهم حينا وهدقيج 
بمساعدته يشر اليهما بالابتفعاد عنه ) 


: أتناولت العشاء مع قرليه ؟ 
: ( وهو يعلق معطفه ) لا . 
: ( تنجه صوب باب المطبخ ) سأاحضر لك بعض 


: دعى الطعام وشأنه . لا رغبة لى فى الآكل . 
: ( تقنو مله ) أليست حالك على ما برام با ابى ؟ 


: على ما يرام د . على ما يرام : لقند 


مشينا شوطأً مضنيا أنا وجريجرز . 


: ساكان نشقى لك | ن تسائره الى هذا المدى با 


اكدال » وأنت لم تغتد المشى الطويل . 


: هيه . توجد فى هذا العالم. أشياء كثيرة بتحتم 


على المرء أن يتمود عليها (ينتجول فى أنحاء الغرفة) 


: لا أحد سوى الاثنين: المخطوبين . 

: هل من طلبات تصوير جديدة ؟ 

لو د 

: سترد الطلبات فى الغد يا أبى © أؤكد لك . 


حل للك ا 


: فى الغد ! أنسيت ما بكون الغد ؟ 


1 لعن ٠‏ اعميت ...يكن عفف عد اذن .+ من 


الآن فصاعدآ سسأتولى كل شىء بنفسبى . سأقوم 
َ كمي أعباء ألم ز دنه 1 


: وأى جدوى من ذلك نا اكدال .. انك نهده 


أنت لاختراعك . 


:: ثم لا تسن البطة البرية نا ابى .. وجمامات 


الدجاج 6 والأرانب 4 وى ٠+‏ 


: دعك من هذه الخزعبلات . من الغد لن تطأ قدمى 


أرض القاعة . 


قل 


1 


: ولكنك وعدتنى با أبى باقامة حفل بسيط . 
: هذا حق . لنرجىء القرار الى بعد غد أذن . 


بودى لو قصفت رقبة تلك البطة البربةالملعونة . 


: (تصرخ ) البطة البرية ! 
عجيبة ! 
: (تهزه )لا اله العم 


نفسى بضرورة هذا العمل . اذ لا يحق لى أن 
أؤوى نحت سقف بيتى مخلوقا جائثتنا به تلك 
الأبادى . ظ 


: بالله ؛ وأى ضير فى أن بكون جدى قد حصل على 


البطة التعسة من بيترسون ... 


أدرى كيف أصفها واعاء للشنهها نداءات الشل 
الأعملى ... التزامات معينة لا يمكن للمرء أن 
يتغاضى عنها دون أن بهدر روحه . 


:.( قلاحقه ) ولكن فكر فى البطة البرية .. البطة 


البرية المسكينة ! 


: ( يتوقف ) قلت لك اننى سابقى عليها ... من 


أجلك . ان أمس شعرة واحدة من .. أعنى . . 
سأبقى عليها . لدى معضلات أعظم قدرآ تحتاج 
الى تدبير ... ولكن يجدر بك أن تخرجى الآن 


الترهتكت النومية 6 فقبيك تآخر يك الو قت © وان 


بلبث الظلام أن يحجب عنك الرؤية . 


1 


: بل يجب أن تخرجى . يخيل الى أن عينيك 
'تحفلان كثيرآ 5 ان تكاثف الأبخرة هنا ضار نك . 


فالهواء فى هذا البيت راكد . 


: الراى رأبك اذن . سانزل عن السلم الخافى 


وأتمهشى قليلا . أبن معطفى وقبعتى ” .. آه .. 


: ان تضار ريشة واحدة فى بدنها ( يجنبها اليه ) 


أنا وأنت يا هدقيج ...: نحن الاثنين ... هياء 
العرق. + 
( تومىء هدقيج لوالديها وتنصرف منالمطبخ ) 


: ( يفرع أرض الغرفة خافض البصر ) جينا . 


: نلعم ؟ 
: اعتبارآ من الغد .. أو لنقل اعتبارآ من نصد 


غد...ء ساتون تنقمى سات اليك ا 


: متريد الآن أن تتولى حساب البيت أيضا 5 
: نعم . أو تقييد حساب الدخل على أى حال . 
: رعاك الله . هذه مهمة لا تستفرق طويلا . 
: وهذا مبعث الحيرة . فأنت فيما سدو تمدين فى 


عمر ابراداتنا ( يتوقف ويحدجها ينظرة )كيف 
بتأتى لك هذا ؟ 


: أنا وهد قيج لا بعوزنا الا النزر اليسير . 
: هل مرجع ذلك الى أن أبى يتقاضى أجرآ سخيا عن 


أعمال النسخ التى بقوم بهالمستر قرليه؟ 
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: لا علم لى بما يتقاضاه . ولا دراية لى بالأسعار 


المتداولة فى مثل هذا النوع من الأعمال . 


: كم يتقاضى على وجه التقريب ؟ خبرينى . 
: المقدار يتفاوت من آن لآخر . وهو فى الغالب 


بكفى لتغطية نفقات اقامته معنا » مع فائض 
قكيل اضر واقه الخاض + 


: نفقات اقامته معنا ؟ أنت لم تنيثينى بهذأ من 


٠ فستل‎ 


: وكيف أنبئك » وأنت الذى بحلو لك أن تعتقد أنك 


: بينما يتكفل به فى الواقع مسستر قرليه . 
: وما العيب فى ذلك ؟ قرليه العجوز لديه ما يفيض 


عن حاجته . 


: ( وهى. تشعل المصباح ) ثم اننا لا نعلم أن كان 


كان جرويرج ..٠‏ 


: ماذا بدعوك الى هذا التنصل ؟ 
: لا اقرى . خيل الى ..... 


: هه ! 


: ليس لى بد فى حصول جدى على اعمال النسسخ 


هذه .... بيرتا هى التى أشارت بها » عندما 
كانت تزورنا . 


: بخيل الى أن صوتاك شوبه الاضطرآب . 
: ( وهى نضع غطاء المصباج ) حقا ؟ 


٠‏ ثم 


٠‏ عدت الى بيتنا . فتلقفتنى أمى .. ألتى لم يكن 


. وبداك ترتجمان‎ ٠ 
فى حزم ) كن صريحاآ با اكدال . ماذا قال لك‎ ( : 


غلى 5 


كنت تسطلين ق ننه ؟ 


: غير صحيح .. لم يكن بيئنا شىء فىذلك الوقت . 


لا أنكر أن مسبتر قرليه أخذ يطاردنى » حتى 
توهمت زوحته أن فى الأمر شيا . وعندئلل 
أقامت الدنيا وأقعدتها » وراحت تسبىء معاملتى » 
فلم أطق صبراً واضطررت الى ترك الخدمة . 


0 


خبرها حفق هعم الصسورة الى .رسيقها انث ى 
ذهنك عنها .. وطفقت تناكفنى يسيب وبغير 
سيب »© أذ كان مستر. قفرليه قد ترمّل فى ذلك 
الحين . 


: الأفضل أن تعرف الحقيقة . فهو لم يكف عن 


ملا 2 32 نال بع 2 5 


( يضرب كفآ بكف ) وهذه أم ابنتى ! كيف سولت 


لك نفسك أن تخفى عنى هذا الأمر ؟ 


: لم أحسمن صنعا بالكتمان . كان لابد أن أصار حك 


باللفيتة نذا افك : ش . 


١8 
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: كان لابد أن تصارحينى فى البداية .. حتى أدرك 


: وهل كنت ترضى بالزواج منى بالرغم من ذلك ؟ 
: كيف بطوف بذهنك مثل هذا الخاطر ؟ 
: لهذا لم أجسر على مفاتحتك . كنت قد بدات 


أغرم بك » فلم تطاوعنى نفسى على أن أجلب لها 
الشفاء بيدى ... 


: ( يسير على غير هدى ) وهذه أم أبنتى هدقيج ! 


لا أكاد أتصور أن كل ما ترآأه عيناى هنا ... 
( بركل مقعد؟ بقدهه ) . . كل ما أدعوه بيتى .. 


انما أدين به لسلفى المفضل ! با له من وغد زليم 
ذلك المدعو قرليه ! 


: أتأسف على الحياة التى نعمنا بها سوبا طوال 


الماضية ؟ 


: ( بقف تجاهها ) ألم بدداخلك آانت الآسف فى كل 


بوم » بل فى كل ساعة » لشباك العنكبوت المفعمة 
بالخداع التى رحت تنسجينها من حولى ؟ 
الأسف والندم ؟ 


المتواصل فى سبيل تدبير شئون البيت »© والفراغ 
من كد النهار © ©» >» 


: وهكذا لا تنستر حعين فى ذهنك حياتك السالفة ؟ 


: لا . بعلم الله أن المسألة بأكملها كادت تمحى من 


ار لو 


: آه من هذه الاستكانة البليدة الجامدة ! انها لتثير 


من ١‏ : شكدت ؛ 


: وأين كنت تقف الآن يا اكدال لو لم تكن لك 


زوجة مثلى ؟ 


بالنواحى العملية فى الحياة . ريبما لأننى أكيرك 
بعام أو عامين . 


: أبن كنت أقف الآن ! 


لا تنكر أن حالك لم تكن مما يحسد عليه عننما 
التقيئا لأول مرة . 


: لم تكن حالى مما بحسد عليه ؟ مااقل ممرفتك 


يما بنسساق آليه المرء عند ما بستوثى عليه الحزن 
والقنوط .. وعلى الأخص اذا كانت روحه 


: رما كنت محقآ . على أى حال » أنا لا أعيبك فى 


الآن نعيش فى دعة بعد أن استتبت الأآمور من 
حولنا » حتى لقد بدأت انا وهدقيج ننفق أكثر 
قليلا على المأكل والملبسسن ٠.‏ 


: فى مستنقع الخداع ! 


فد 
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: أنا أيضاً كنت أحسب بيتنا تغمره السعادة . 


أنجز اختراعى وأنتقل به الى عالم الحقيقة ؟ لعله 
موت ععى. + وعتللك. كورن عاضيك نا جنا عن 
السسيب فى القضاء عليه . 


با اكدال . أنا » التى لا هم لى الا أن أبذل كل 


:. أخبرينى أنت ما مصير حلم رب الأسرة الآن ؟ 


عند ما كنت أستلقى على الأرركة » وأقلب الفكر 
فى اختراعى »© لم يكن بغيب عن فطنتى أن ذلك 
كنت أحسسن بأن اليوم الذى أستحوذ فيه على 


برأءهة الاختراع .. ذلك اليوم سيكون بمثابة ابذان 


لى .١ه‏ بالخلا ص ٠‏ وكلنت أراك فى أحلامى وكد 
أامتدت بك الحياة من بعدى »؛ كأرملة ثربة 


: ( تجفف دموعها ) لا بحمل بك أن تتفوه مكثل 


هذا الكلام با اكدال . أدعو الله ألا برينى وجه 


. هذا الحلم قد تبدد . تلاشى كقيض الربح . 


انتهوي: + 
( جريجرز قرليه يفتح باب الصالة بحدذر 
ويطل الى الداخل ) 


جر بجرزر 


: أتسمحان لى بالدخجول ؟ 
: عد 5 2 ل ٠.‏ 
( ينقدم داخل الغرفة » ووجهه يتللا بالبشر » 


ويمد اليهما كلتا يديه) ايه ياأصد قائى الأعزاء . .! 


( يتنقل ببصره من الواحب الى الآخر » ثم يهمس 
خاطبا هيلمر ) ألم تنته من هذه المسألة بعد 7 


: ( يصوت مرتنقع ) بل انتهيت . 
نا 


: لقد مررت بأشد اللحظات مرارة فى حياتى . 


وأعظمها سموآ » أيضاً ٠.‏ 


: الهم أننا اجتزنا الازمة: . 

: سامحك الله با مستر قرليه! 

: ( فى دهشة بالغة ) لا أفهم . 

: ماذا سستعصى على فهمك ؟ 

: ان الوصول الى تفاهم بهذا .. تفاهم سيكون 


الخداع .ٍئظظ5 
: نعم . نعم . أدرك هذا تمام الادراك . 
: كنت أتوقع » عن بقين »© أن أدخل الغرفة فيغمرنى 


نور التجلى الذى بشرق منكما . وككنى لا آاتبين 
سوى علاثم الفتور والجزع والكآابة ... 


امه ا 1 


٠. أنت لا تريدين أن تفهمى مرادى با مسز آكدال‎ ٠ 


فرق 


1 


با هصيلم ؟ به ردب انك تشعر 0 بخلمك الجديد ىف 
أعقاب الأزمة الكبرى . 


: نعم ؛ بكل تأكيد . أعنى . . على نحو أو آخر . 
: اذ لابوجد فى كل هذا العالم ما يضارع تلك 


السعادة لحن تثلج الصدر عتلنما صفح المرء عن 
خاطئة ©» ويد لها بذ الحب لير فعها الى عليائه . 


: ثيسى من السهل أن بنفض الانسان عن تفسسه 


آثار كأس مريرة كتلك آلتى تجرعتها. حتى 
الثمالة . 


: قد شق هذا على الانسان العادى . أما من كان 


على غرارك ... 


: رباه ! أعرف هذا تمام المعرفة . ولكن ينبغى أن 


تساندتق با جريجرز . فالعلاج سستلزم بعض 
الوقت كما تعلم . 


: أن الكثير من البطة البربية سرى فى كيانك 


0 
( يظهر رلنج عند باب الصالة ) 


: نعم . فريسة مستر قرليهذات الجناح المهيض . 
: مستر قرليه ؟ اكنتم تتحدثون عنه 1 
: غعنه .. وعن أنفسرئا . 


الشيطان ا 


: ماذا تقول ؟ 


جر بجرز 


. كنت أعرب عن أمنية صادقة مؤداها أن برحل. 


عنا هذا المشعوذ الدجال . ان بقاءه هنا كفيل بأن 
تسد علكها حيائكها .... 


: أن تفلف حياة أحد منهما با مستر ولنج .٠‏ أن 


فلابد تحتفظ فى قرارة نفسسها ولا شلك ببعض. 
عناصر الاخلااص والصدقف ه > ٠»‏ 


: ( على شفا المكاء ) لم لم تتركنى وشأنى آذن 5 
: ( مخاطبا جريجرز ) أمن الوقاحة أن أسألك عما 


تبتفيه بالضبط فى هذا البيت ؟ 


: ان أضع الأساس لاقامة حياة زوجية حقة . 
: ألا ترى حياتهما الزوخية على ما برام » بوضعها 


: لا أخالفك فى أنها قد لا تقل أو تزيد فى مظاهر 


الاسف . ولكنها لم ترق بعد الى مصاف الحياة 


: انت لم تكترث يومآ بما تتطلبه المثل العليا 


با رلنج . 


: هراء با صغيرى ! اسمح لى أن أسألك يا مستر 


قرليه . كم يبلغ » بالتقريب » عدد الزيجات. 
الحفة التى شاهدتها فى حياتك ؟ 


: ولا وأحدة ٠‏ 
: وهذه تجريبتي أنا أيضاً . 
: ولكننى شاهدت زبجات عديدة تنتمى الى الفئة: 
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000 
٠‏ نلعم . وقد تضر هى بنفسلها .. وقك يضر يها 


' الأخرى . وقدر لى أن أخير عن كثب ما تجره 


: انها تقوض القيم المعنوية من أساسها . وهنا 


أبشع مافى الأمر . 


: أنا » والحق بقال » لم أدخل حلبة الزواج الى 


اليوم . ولذا لا أدعى الكلام عن خبرة . ولكن من 
الواضح أن الطفلة تعد جرءآ لا بنفصل من 
المشكلة . فلنتركهاقى سلام »© ولا نزج بحياتها بى 
هذا النزاع , 


فى عدافيع ا ييكى البكيتة ! 
: نعم . لتبق بمنأى عن كل هذا الجو . انتما 


الاثنين رشيدان »© ولكما أن تنفثا فى حياتكما 
ولكن عليكما باتباع الطرضص. قيما تعلق رهد نيم : 
وال بلقها منكما اسوا الشرن . 


٠ الآاحرون‎ 


: من أبن لك هذا الظن يا رلنج ؟ 
: لا علاقة لمينيها بما أقول . ان هدفيج تمر بمرحلة 


عصيبة من حيث السسمن ٠.‏ وهى فى هذه المرحلة 
عرضة لمختلف الأفكار والهواجس الضارة . 


: هنا صحيح . لقد بدات الحظ عليها ذلك 


بالفعل . فهى فى الأيام الأخيرة تنزع آلى العبث 


حينا 

مير سور نىن 
جينا 

عسحر صحوييئ 
هيلمر 

مسشر سو ربى 
حينا 

عسبن. اسوربى 
حينا 


بالنار » فى المطيخ . وتقول أن هذا ليسن الا لعبة 
أن تتبعل النار فى البيت حقاً . 


© ارابتم ؛ هداما كنت أشير اليه . 


( خاطبا رلنج ) وكيف تعلل مثل هذا السلوك 5 


: ز(قى شسجهم ) انها المراهقة يا رجل ١‏ 
طالة اناا نها ...الما آنا على فبك اطياة .+ 


( بسهع طرن على ألباب ) 


: هسىن ! بالباب طارق با هيامر ( تنادى ) ادخل . 


( ندحل مسز سوربى » وهى مرندية تياب 
ألخروج ) 


ستاك > 

: ( شقدم محوها ) بيرتا ؟ لا أصدق عينى ! 
كل عبد فيمما ». فل عتك ىوقت غير مناسب ؟ 
الأ ءابا .قاض وسول اق هن ذلك العيك .د 
: (توجه الحديت الى حينا ) الواقع أننى كنت 


أرجو ألا أحد الرحال فى البيت فى مثل هذه 
الساعة . لقد دفعنى الى الحضور اليك رغيتى فى 


: نعم » صباح الغد .. الى هويدال . لقد سيقنى 


مستر قرليه الى هناك عصر اليوم ( فى لهجة 
عابرة ‏ الى جريجرز ) وقد حملنى تحيات 
اوداع لك . 


: هكذا! 
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: وهكذا رحل مستر قرليه ؟ وستلحقين به انت ؟ 
: نعم . ما قوإك فى. هذا » با مسستر اكدال ؟ 
“اقول دع كونى على خلان,: 

: نصين بن أن اوضح الوقت ٠‏ أن ينوى: الرواب 


من عسل سو دان ٠‏ 


: سسميتزوجان ! 
: بيرتا! صحيح أخيرا ؟ 
: (وقد سرت فى صونه رجفة طفيفة) هذا الننا 57 


وتفصيلا 8 


. اتقدمين على الزواج ثانية ؟ 
: نعم . هذه خاتمة المطاف فيما ببدو . لقد حصل 


قرليه على ترخيص خاص . وسنعقد زواجنا فى 
جو من الهدوء التام » فى منطقة المصانع . 


: أتمنى لك السعادة » كما هو حرى بكل ابن بار نحو 


زوحة أبيه . 


: أشكرك .. أن كنت تعنى ما تقول . والحق أننى 


ولقرليه . 


: كل الدلائل ششير يتحقيق هذا الرجاء ٠»‏ قسدر 
.قفرليه:» على ما أعرف »؛ لا يقرب الخمر . ولا 


لياط .. كما كانت عادة ذلك الطبيب 
البيطرى المأسوف عليه . 


مسز سوربى ٠‏ 


جر بيجرز 
مسمنزن سورنىن 0 


لنترك سوربى ينعم بسلام الآخرة »© فلم يكن 
بخلو من بعض الحسنات . 


َ ولكنها لاتقارن بحسنات مستر قرليه » ولا شلك . 
: لك أن تقول انه لم يقض على جميع الصفات 


الطيبة فيه » والا لكان عليه أن يتحمل نتائج 
فعاله . 


: سأقضى السسهرة الليلة مع مولقيك . 
٠‏ لا تسهر معه بارلئج . لا تسهر معه .. من 


أجلى . 


: لا مفر ( مخاطبآ هيلمر ) ان كنت تنوى الذهاب 


معنا » فتعال . 


: لا + شكرة ٠‏ اكدال لا سيعطيييه هذا النلوع من 


الترويح عن النفس . 


( فى نيرات حادة قليلا » يخالجها الضيق ) 


اسكتى ! 


: الوداع يا مستر .. قرليه . 


( يخرج من باب الصالة ) 


: (خاطبا مسز سوريبى ) يظهر أن بينك وبين 


الدكتور رلنج علاقة وطيدة . 

نعم . جمعنا رباط الصداقة منف أعوام طويلة » 
وكان من المحتمل فى وقت من الأوقات أن تتطور 
الأمور بيننا الى ما هو أبعد من ذلك . 
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جر يجري 


مسمنز سوريى 


جر بجرر 
مسسرمز سور بى 


1 


تغرط فى نفسلها . 


٠‏ آلا تحخشين أن أحيط أبى علمآا بهذه الصداقة 


القديمة ؟ 


: لا موجب للخو ف » فقد أطلعته بنفسى على كافة 


: حقا ؟ 
: أبوك بعرف كل صغيرة لها نصيب من الصحة 


يمكن أن تقال عنى . أنا صارحته بكل شىع » 
محرد أن فطنت الى شعوره من ناحيتى . 


الفاسن: + 


: أنا صربحة داتّا ٠‏ فذلك خير لنا نحن النسماءع.. 
: ما قولك فى هذا با جينا؟ 
: النساء كلهن مختلفات . البعض برى هذا » 


: آنا غن نفسى أرى أن الصواب فيما فعلت . ولقد 


قابل مسسمتر قرليه صراحتى بصراحة ممائلة » فلم 


خف عنى خافية . ولقى هذا ككمن الرباط 


الوثيق الذى يصل بيننا . فى وسعه الآن أن 
يفتح لى صدره » كما يفعل الطفل البيرىء »6 أو 
كما لم يفعل من قبل . ولكم أن تتصوروا رجلا 
مثله » موفور الصحة والعافية » مضى شسابه 
وأفضل سنى حياته فى الاستماع الى مواعظ 
مفعمة بالتقريع والتبكيت . بل والآنكى من هذا 


ان معظلم تلك المواعظ فيما بلغنى » تدور حول 
ذنوب من سمج ألوهم . 


الموضوع فخير لى أن أنسحب 5 


: لك أن نعتير الموضوع منتهياً » فلن أزيد حر فآ 


واحداآ . غير أننى أردت أن أبين لك أننى لم 
أعمد الى الخفاء أو الالتواء فيما أقدمت عليه . 
قد يبدو أن الحظ يحالفنى » وهذا صحيح الى 
حد ما . ولكننى لا أعتقد أننى آخذ أكثر مما 
أعطى . لن أتركه أبدآ . سأقف الى حانيه داثماً . 
فأنا ولا أحد غيرى التى تمستطيع أن تحوطه 
بالحدب والرعاية » فى هذا الوقت الذى يدنو فيه 


من العجز . 


: العجز ؟ 
: ( خاطبآً مسز سوربى ) لا داعى للخوض فى هذه 


الأمور هنا ٠‏ 


لى يشا . انه يفقد بصره . 


: ( يجفل ) يفقد بصره ؟ عجبآ . هو أيضآ ؟ 
٠‏ كثير من ألناس يصابون بالعمى . 


مسز سوربى : ولكم أن تنتصوروا وقع المأساة على رجل أعمال 


مكلة- .. اناهن (اتحيقى .سارلل .هنا فى وين كن 
أجعل له من عينى عوضآ عما فقد . ولكن أرانى 


15 / 
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[ه 5 على فكرة با اكدال » أنا أحمل لك رسسالة »© 
وهى أنه أذا كان فى مقدور قرليه أن بساعدك قى 
أى أمر من الأمور فلا تنتردد فى الاتصال 
لخر وس خ + 


: هذا عرض بر فضه هيلمر اكدال بكل تأكيد . 
: لقد بدا فى وقت من الآوقات أنه ... 
: لا يا بيرتا . هيلمر ليسن فى حاجة الى أن يأخذ 


شيئاً من مستر قرليه الآن . 


: (فى بطء وهو يزن كلماته) أرجو أن تبلغى تحياتى 


ازروجك القدل © وتشبرنه أن فى نيتى أن اذهب 
الى صرافه جروبرج ق القر سب العاجل ٠|؟‏ و ٠‏ ه٠‏ 


: ماذا؟ هل تعنى ما تقول ؟ 
: أكرر ... سأتصل بصرافه جروبرج لأحمصل 


منه على بيان بالمبلع الذى أدين به لرئيسه . 
فهذا دين شرف واحب السداد . ها ها ! دين 
شرف ! هذه هى التسسمية المضيوطة ! وأيا. كانت 
قيمة الدين فسأسدده مع اضافة خمسة فى 
المائة أرباح . 


: ولكننا يا عزيزى هيلمر لا نملك من المال ما يكفى 


لهذا . 


: أرجو » اذا تكرمت » أن تنحيطى زوجك المقسل 


علما بأنتى أعمل فى اختراعى بكل همة . قولى 
له اذا سمحت إن ما يحفزنى على المفى فى هذا 
هذا الدين المرير . ذلك هو الدافع الذى 


الدين الذى أدين به تزوجك المقبل . 


: لاارشك عندى فى أن هذا اميت قد أصابه 


شىء ما . 


: نعم . هذأ صحيح . 
: الى اللقاء أذن . كنت أريد أن أحدثك فى مسألة 


أخرى يا جينا » ولكن لا مفر من ارجاء الحديث 
الى فرصة أخرى . الى اللقاء . 

( ينحنى لها هيلمر وجريج رز فى صمت ٠‏ 
بينما ترآفقها جينا الى الباب ) 


: لا تتجاوزى عتبة الباب يا جينا ! 


( تنصرف مسر سوربى »© وتفلق حينا الباب 
خلفها ) 


لقد نفضت عن كاهلى عبء ذلك الدين 5 

: ولن تليث أن تتخلص منه نهائيآ » على أى حال. . 
: اأعتقد أننى أحسنت التصرف . 

: لم يخب ظنى فيك . 

: من المستحيل فى بعض الأحوال أن بتغافى 


الشسخص عن مقتضيات المثل العليا . وان 
كنت © كرب عائلة » لا 'أملك. الا أن ان واتلوى 
تحت ثيرها . صدقنى ؛ ليس من السهل على 
رجل معدم أن يصبو الى ألوفاء بدين كريم علاه 
غبار النسيان . ولككن لابد مما ليس منه بد . 
فان عزة النفس عندي تطالب هى الآأخرى بحقها. 


1 


012+ 


: (واضعة بده علي كنف هبلمر) عزيزى هيلمر : 


ألم بكن الخير كل الخير » فى مجيئى : 


. لام م يعم . 


ا 


: ( فى شىء هن الفسسيى ) نمم . أنا سعيد . ولكن 


+ 1[ 93 0 كاه 
هناك سوى,ء 2 ٠‏ 


: ماذا ؟ 


لسست أدرى أن كان بحق 
ل أت أ أب ق أسك بدون تحفول 
لئ. ان انق راقى فى انيت لفون حمطا , 


1 
0 


ن يكون *» ولكن .. 


: باختصار »؛ أاليسن مما بحز فى النفسن أن تتحقق 


الحياة الزوحية المثلى له هو وليس لى أنا ؟ 


3 لعفيو نشول شب كيذ ؟ 


45 


: انها الحقيقة السافرة . هذا الرواج بين اببك 


التامة ... من الصراحة المطلقة بين الطر فين . 
لآ تمان .ولا اشير ان فى الطوايا . والعلاقة التى 
تربط. بينهما قوامها الاعتراف والغفران 
المتبادلآان . 


: وماذا فى ذلك ؟ 
:الس هذا لب الوضوع ؟ الى تقل انت تننسك أن 


كل ما هو مطلوب فى هذه المسألة الصعمة انما 


.هق وظنع:الأسناسن لزواج سليم ؟ 


جر بجرزر 


عيلم ل 


ل . فلا رحد جتاون ينك او ين يتك 


داع و تيرج هذبن الث خصين . أنت تفهم ها أعتى 
ولا “ زء ٠.‏ 


: مهما قلت فانك لن تنسمتطليع أن تحولنى عن 


الاعتقاد بأن العدالة هنا تعتورها الور والهزرال 5 
لن فحول ألى أنه ل وحود للعدالة اطلا قا ف مهدأ 
العالم 7 


: اكدال ! بالله عليك لا تقّل مثل هذا الكلام ! 
© العم . دعنا من الخو ض فى مثل هذه الأمور 


القدر . فقد حكم عليه بالعمى . 

قد لا دكون ذلك أمرآ أكيدا . 

انه الصير المحتو 0 . أو على الأقل المصير الذى 
أت يكون مدو ها » ا شطوى عليه من دك 


0 0 . فلقد :اسششغل ف أنامه الماضية غفلة السمان 


سليم الطوية ... 


: الحق أنه استغل غفلة الكثير بن 
٠‏ واليوم داتع العدر المحهول » المسلط على الأعناق» 


أيطالب العيلى قر ليه 5 


: كف عن هذا الكلام المرعب . انه عملأنى فزعا . 
1 من المفيد 9 بتعمسن المرء بين الحين والآخر ف 


( تدخل هدقيج من باب الردهة وقد ارتدت 
قبعة ومعطفا » وهي تلهث وتطفح بالبشر ) 


فل 
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© عدتنت ببرعةه 5 


: نعم . لم تكن بى رغبة فى المثى أكثر مما مشيت . 


بعض الناس أمام الباب . 


ع ب 
: ( يفرع الغفرفة ) أرجو أن تكون هذه آخر درة 


تربئلها فيها . 
( صمت ٠.‏ هدقيج تنقل نظرها بين الموحودين 
وقد زايلها الارح » محاولة أنتتشين حقيقة الموقف) 


: نعم باهدقيجح؟ 
: ( يتوقف ) لك ؟ 
: نعم » لباكر . 


: نتعودت بيرتا دائلماآ أن تقدم لك شيئاً فى عيد 


٠ ميلادك‎ 


: ماهى الهدلرة ؟ 


٠‏ ماكل هذا الغموض ؟ وأنا لا دخل لى فى شىء من 


هذا ؟ 


: ( بسيرعة ) تستطيع أن تراها اذا شئت . انها 


خطاب كبير . 
( تخرج الخطاب من جيب معطفها ) 


1 
م 


: خطاب أبضآة ؟ 
: مجرد خطاب . الباقى سيأتى فيما بعد » على 


ما أخلن. .. 'تضون. + م طايه باسمى 1 بهذا اول 
خطاب أتلقاه فى حياتى . وقد كتبت على 
المظروف كلمة « الآنسة » . ( تقرا ) « الآنسة 
هدقيج هيلمر » تصور .. هذه أنا! 


: أرينى هذا الخطاب . 

: ( تناوله آياه ) تفضل . 

: هذا خط مستر قرليه . 

: أمتأكد أنت با هيلمر ؟ 

: الظرى بنفسرك . 

: هل تظن أننى أفهم فى هذه الأمور ؟ 

: هدقيج .. هل لى أن أفض الخطاب .. وأقرآأه ؟ 
: بالطبع .. اذا كانت هذه رغبتك . 

: لاا لسن الليلة يا.هيلسس .. .عليتا ان. تبقيه الى 


العغد . 


: ( برقة ) دعيه ثقرأه . انا على شين أنه يبحمل 


مفاحاة: طييسة ». .وعبدلك: سيسير أ 4 وتيود 


: هل أآفضه اذن ؟: 
: نعم با أبى . أنانى شوق لأن أعرف ما به . 
: ها هو ذا . ( يفض الخطاب » ويخرج من داخله 


ورقة » يقرؤها » فتدو عليه سمات الدهشة ) 
عحبما ! ما هذا ... ! 
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: ماذا شول ؟ 
: لعم 3 قل نا يا أو + 


: همسن ! ( يعبد تلاوة 'لخطاب ٠‏ نفيض الدماء من 


؟أء 
ة 


وحهه » الا أنه بتمالاث نغسسه ) أنما وثيهة تملك 


ا فد قم 5 


* الى كفيك 
٠‏ اأشرتى 7 باسنا ابم 


( نأخذ هدقيج الطاب وتمفى فى القراءة على 
ضوء الصاح ( 
( فى ثورة مكثومة » وهو يطبق يديه ) العينان ؟ 
العبنان ! ثم الخطاب ! 


: ( تكف عن القراءة ) .ظهر أن الهدية لجدى . 
: ( ينتزع الخطاب من بدها ) -حينا. . هل تفهمين ؟ 
: لاغلم لى بهذا ؟ اخبرتى + 

: مستر قرليه يقول لهد قيج: أن جدها العجوز لم 


بعد فى حاجة لأن يرهق نفسشه بأعمال النسحخ بعد 
الآن » اذ تقفرر له من الآن فصاعدا معاش شهزى 


ا 
: مائة كروان با أمى ! هكذا بقول الخطاب . 

: يا لها من نعمة بالنسبة لجدى ! 

: مائة كراون فى الشهر .. طللما هو فىحاجة اليها . 


أى بعبارة أخرى ؛ طالما هو على قيد الحياة . 


: واذن فقد وجدالسيكين آخيرآ.مابكفل له العيش. 


: ثم بعد ذلك » وهذا ما لم تقرئيه » تؤول المنحة 


: الى“ آنا بكل ما فيها؟ 
: يقول انه بكفل لك نفسى المبلغ مدى الحياة . 


أتسمعين هذا يا جينا ؟ 


. لعم . سلمعت‎ ٠ 


انى !اتيت مسر ور[ هرم أجلى ؟ 


: ( يتملص منها ) سرور ! ( يقرع ألغرفة جيئة 


وذهابا ) أن ذلك بفتح عينى على أمور كثيرة ! أنه 
بختار هدقيج .. بختار هدقيج ليفر قها فى 


- نعم . لآن العيد عيدها . . . 
: مهما كن .فان الا سحتيى الك نا ان 1 انيع 


تعلم جيدآا أننى سأعطيه لك أنت وأمى . 


: هيلمر » هذا شرك بنصضبه لك . 


« أن هيلمر اكدال ليسنس بالرجل الذى تظن » . 


... ليس بالرجل‎ ٠ 
. ©» ثم أردف قاثلا : « وسؤزف ترى‎ : 
أراد أن يربكم ألنى أرتضى لنفسى أن أباع‎ : 


4 2 5 


در سمو 5 ه ٠و‏ » 
: ولكن ما الحكابة با أمى ؟ 


ه16 


17 + م 


ل 
ل١‏ 


ا ل 


1 
4 
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( تخرج هدقيج من باب المطبخ وهى على شفا 
البكاء ) 


: جاءت اللحظة الحاسمة يا هيلمر لنعرف أينا كان 


( مزق الخطاب سبطء » ويضع القصاصات على 


الماتدة » قاتلا ) هذا هو ردى . 


: ( يتجه صوب جينا التى تقف بالقرب من الموقد » 


ببق مجال للخداع » اذا كانت علاقتك به قد 
انقطعيت عند ما ... (« وقعت فى غرآامى )هه 
كنا حتولين. وى افلماذا ميد ثنا مببيل الرواج. ؟ 


«٠ شاع‎ 


: لهذا الدافع فخسب 8 ألم بكن. بعمل حسانباً 


: ماذا تعنى ؟ 


: ( تشد على عضلانها » وتبرق عيناها 1 وهل 


بأتى هذا السؤّال منك أنت 5 


أجيبى ! 


: ( ننظر آليه فى برود وتنحى ) لآ أدريى ! 


: ( فى صوت مرتعش ) لا تدرين ! 
: وكيف أعلم .. وأناماأنا.. ؟ 
: ( يشيح عنها فى هدوء ) اذن » لم يعد لى مكان فى 


هذا البيت . 


: حذار با هيلمر ! فكر فيماأنت مقدم عليه ! 
: ( يرتدى معطفه ) من كان فى مثل مو قفى لابحتاج 


الى مراجعة الفكر . 


: بالعكس . هناك مئات الأشياء التى تحتاج الى 


تدبر . أنتم الثلاثئة ينبغى أن تتآلفوا معآ لكى 
تفرشوا الطريق للتضحية والغفران . 


: مستحيل . مستحيل . أبن قبعتى ؟ ( يثئاول 


القبعة ) ان بيتى ينهار من حولى . ( ينفسجر 
باكيةآ ) جريجرز . لم تعد لى آابنة ! 


: ( نظهر عند باب المطبخ ) ماذا تقول ؟ ( تمرع 


5 أرأنت 0 


: لا تقربينى يا هدقيج ! ابتعدى عنى ! أنا لا أحتمل 


النظر اليك . 1ه ! هاتان العينان ... ! وداعاآ . 
( يتجه صوب الباب ) 


: ( تنعاتق به وتصميح مولولة ) لا . لا ! لا تترك 
: ( تصرخ .به ) انظر الى الطفلة با هيلمر ! انظر الى 


الطفلة ! 


: لا !لا أستطيع ! لابد أن أذهب .. بعيدآً عن كل 


هذا !ا 


(ينتمئص من هدقيج » ويخرج من باب الصالة) 


/ان 1 


جر بجرز 


1١6م‎ 


: ( ونظراتها نفيض بالقنوط ) انه يتركنا يا امى ! 


آلة بتر كنا! إلى سود البعاثانية! 


: لا قبكى يا هدفيج . أن يلبث أن يعود . 
: ( قرقى على الأربكة وهى تلتحب ) لا . لا . 


لن بعود الينا بعد اليوم . 


. ضعمك قيئثى با مسسز اكدال » أنا ما قصدت ألا 


لكر 


: رما . ليغفر لك الله » على أى حال . 
: ( نسنتلقى على الأريكة ) سأموت ! ماذا فعلت له ؟ 


: نعم . نعم . هدثى من روعك . سأذهب لأبحث 


عنه + ( ترتدئ نياب اخروج ) لعله توجية ان 
غرفة رلنسج . والكن عدينى أن تكفى عن البكاء ! 


: ( وهى ننسج ) نعم 5 سأكف عن الكاء .. اذا 


غات آين. ! 


: ( مخاطبآ حينا التى نهم با لخروج ) آلا يكون من 


الأفضل أن تتركيه حتى بجتاز الأزمة ؟ 


: له أن يفعل ذلك فيما بعد . المهم الآن أن نهدىء 


من روع الطفلة ٠.‏ 
( تخرج من باب الصالة ) . 


: ( تجلس وتجفف دموعهما ) والآن » عليك أن 


تفهمنى ما حدث . لاذا لم بعد أبى بريد أن 
برانى ؟ 


: لا توجهى مثل هذه الاسئلة حتى تكبرى .. 


01 صصص حورن فتاة ناخ ضحة ل 


يددج 


جر بجرر 


: ( نزفر ) ولكنى لا أقوى على احتمال هذا الشقاء 


الى ان اكير + أطن التى اع ف الث .فيها حدث . 
لعلنى لست فق الحقيقة ابنة أبى . 


: ( فى قلق ) وكيف ذلك ؟ 
"لل فى بسنريت عار ل وتان 2 ولفين ان 


اكتشف: السير فجاء . لعد قرات حكابات كثيرة 
من هذا النوع 5 


: أعتقد أن حبه لى ما كان ليتغير . بل لعله كان 


بزداد . لقد حاءتننا البطة البرية هى الأخرى 
كهدية » ومع ذلك فأنا أحبها أشد آلحب . 


: ( مغسرة دفة الحخحديت ) 1ه ! البطة البرية ! 


مدهششي ! لنتكلم عن البطة البرية با هدقيج . 


٠‏ با للبطة المسكينة ! أنه لا بريد أن براها هى 


الأخرى . تصور أنه كان بريد أن بقصف رقيتها! 


٠‏ صحيح . ولكنه قال ذلك . وهذا فى رأبى كلام 


من الموت » ومن كل سوع . 


: ( ينظر اليها ) هل تصلين كل ليلة ؟ 
55 
: من علمك ؟ 


مرضآا شديدا 4 ووضعوآأ له ديدآان العلق على 


164: 


رقيته » وراح يقول أن الموت يقف له بالمرصاد. . 


: وبعد ؟ 
عندئذ كنت أصلى من أجله كلما ذهبت الى 


: تم أضفت فى صلاتك الدعاء للبطة البرية ؟ 
: رأدت من الخير أن أتذكر البطة البرية » اذ كانت 


ضعيفة البنية ف بادىء الأمر 5 


: وهل تصلين كذلك فى الصباح ؟ 


: بالطبع لا . 


والسبب ؟ 


" لآن الصباح يجلب معه النور ٠.‏ وق ألنور لابحخاف 


الانسنان من شىء . 


: وكان أبوك بريد قصف رقية البطة البرية التى 


5 مي ]| ؟ 


سيبقى عليها لأجل خاطرى . وهذا كرم منه . 


: ( يهنو منها ) وما قولك لو ضحيت أنت بالبطة 


البرية من تلقاء نفسسك » من أجل خاطره ؟ 


: ( نهب واقفة ) البطة البرية ! 
: ما قولك فى أن تقدمى ©» من أجل خاطره » على 


التضحية بأغلى كنز لدرك فى هذه الدنيا ؟ 


: وهل فى هذه التضحية ما بجدى ؟ 

: جربى » بأ هد قيج . 

: ( قى هيوء » وعبناها تلتمعان ) سأنمل . 
: ألديك الشمجاعة الكافية ؟ 


جر يجرز 


: نعم . فقد شاهدته زوجة البواب 


: سأطلب من جدى أن يطلق عليها النار . 
: عظيم . ولكن تكتمى الأمر » ولا تفضى الى أمك 


56 


: لماذا ؟ 
: لأنها لا تفهمنا . 
: البطة البرية ! سيكون ذلك أول شىء أفعله فى 


الصياح 5 
( تدخل حبنا من باب الصالة ) 


. ( تهرع اليها ) هل عثرت عليه ؟ 
٠‏ لا . ول لكنى علمت أنة مر على رلنج » وخرجا 


معاً . 


أمتأكدة أنت من هذا ؟ 


ه. واقالت: أن 
مولفيك لحق بهما هو الآخر . 


أزمته هذه ! 


: ( تخلع معطفها ) الرحال مخلو قات عجيبة »© ما فى 


ذلك شك . الله وحده بعلم الام أقتاده رلنج ! 
لقد بحثت عنهم فى حانة مسز اريكسون » ولكنى 
ثم أعثر لهم على أثر . 


: ( تقالب دموعها ) 1ه لو صمم على ألا يعود ! 
: سيعود ! سأطلعمه فى الغد على أثباء تهمه » وعندئذ 


لن يملك الا أن بعود . يقينا يا هدقيج . نامى 
قريرة العين . طاب مسماؤكما . 
( يخرج من باب الصالة ) 
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هدفيج 0 : ( تطوق علق أمها بنراعيها » وهى ننتحب ) أمى ! 
١‏ 


1 ا 
مير 
جينا : (نربت على كنفها » ونتئهد ) آى نعم . كان رلئج 


على حق . هذه هى النتيجة التى نصل اليها 
عند مأ يسعى بعض المعتوهين للترويج للمشل 
العليا . 


نار 


زم 2111 .172 1112 52ع722آ1 .ارا را/الالا 
مننديات محلة الإبنسامة 


بذج 


الفنتتل يدن 


(ستديو هيلمر اكدال » فى ضوء الصباح ذات 
يوم بارد كالح ٠.‏ يبدو اجليد الندى على الألواح 
الزجاجية الكبيرة للسقف الملحير . تاأتى جينا 
من المطبخ وقد ارتدت مئزرآ » وفى يدها مكنسة 
ومنفضة » وننجه الى باب الهو ٠‏ وق هذه. 
اللحظة تدخل هدقيج مندفعة من باب الصالة ) 


: ( ششوقف ) أنه ؟ 
: ألم أقل لك ؟ 


شخصين بر فقة رلنج » عند عودته ألى البيت فى 
الليلة الماضية . 


: تماما كما ظننت . 
: ولكن ما الفائدة من وجوده هناك » أن لم يصعد 


الينا ؟ 


: سأنزل لقابلته . 


( يظهر اكدال العجوز أمام باب غرفته » 
بالروب والشبشب » وهو يدخن غليوناآ ) 


نكحل 


٠‏ هيلمر ... أين هيلمر ؟ 
٠‏ خرج . 
: فى هذا الوقت المكر ؟ وفى هذه العاصفة الثاجية ؟ 


هو وشأنه . سأقوم برياضة الصباح بمفردى . 
( يزبح باب .القاعة جانبآ » تساعده هدقيج . 
وراته ) 


: (فى صوت خفيض ) تصورى يا أمى شعور جدى 


المسكين عند ما بعلم أن أبى سيت ركنا . 


: كلام فارغ . لا ينبغى أن بعلم جدك بالموضوع . 


الحمد لله على أنه لم بكن فى البيت أمسس أثناء تلك 
المحنة . 


1 نعم © و لكن وسوسه.... 


( يدخل جربجرز من باب الصالة ) 


: مع رلنج ! هل خرج حقا فى صحبة هذين 


التبخصين ؟ 


: فى الوقت الذى كان ينبغى أن. يخلو فيه الى 


نفسه »6 ليستجمع شتات أفكاره 37 0 


: لا حدوى من هذا الكلام الآن . 


( يدخل رلنج من باب الصالة ) 


: ( تهرع أليه ) هل أبى فى غر فتك ؟ 
: (فى نفس الوقت ) هل هو عندك ؟ 


. العم‎ ٠ 
! دون أن تخبرنا‎ : 
أنا رحل فظ . ولكنى فى الحقيقفة شغفلت. فى‎ : 


العنابة بالفظ الآخر .. أقصد صاحبنا المهووس 
طبعاً . ثم غلبنى النوم حتى ٠...‏ 


: مارأ ىاكدال اليوم ؟ 

: لم بقل شيثاً . 

: ألا يتكلم ؟ 

: أبدآ .. ولا كلمة واحدة تطيب الخاطر . 
: أنا أفهم موقفه تماماً . 

: وماذا بفعل اذن ؟ 

: هو نائم على الكنبة » وقد علا شخيرهة ٠.‏ 
: نعم » هيلمر مشهور بالتشخير . 

: بنام ؟ كيف يمكن له أن بينام ؟ 

: هذاما حدث . 

: ليس فى تصرفه ما بدعو ألى العحب » اذا اعتبرنا 


: ثم انه لم بألف الصعلكة خارج البيت الى ساعة 


متأخرة من الليل . 


: تعله من الأفضل أن يحصل على نعض اتنوم . 
: بالطبع . وعلينا آلا نوقظه قبل أن يأخذ كفايته . 


شكرآ با رلنج . والآن لابد أن أنظف ألبيت »2 
ثم ... تعالى يا هدقيج لتساعدينى . 
( تنصرف حجينا وهدقيج الى غرفة اجلوس ) 


116 


جر كرد 
رلنج 


حجر بدجرر 


رلنج 


ا 


: ( يسندير الى رلنج ) ما تفسيرك للثورة النفسية 


التى تحتدم الآن فى أعماق هيلمر ؟ 


: لم تطالعنى منه تخابل ثورة نفسسية » أو خلافه . 
: ماذا ؟ .لا يعقل وهو بر بأزمة كهذه » وهو يجابه 


تتصور أن شخصية من طراز هيلمر ... ؟ 


: شخصية !.. هو ! خذها منى كلمة صربحة . . . 


لو كان لديه فى يوم من الآيام أى أثر لشىء غير 
عادى كهذا الشىء الذى تسميه شخصية »© فقد 


انترعت منه ١6‏ ستتؤوؤصلت من حذورها »؛ فى 


طفولته . 


: أتعنى ما كان بلقاه على بد عمتيه العاشستين 


العصبيتين ؟ 


: اسمح لى أن أذكرك بأن هاتين المرأتين لم تكونا من 


الصتف. الذى بحيد بومآً عن مقتضيات المثل 


: نفسى اليوم لا قابلية لها على السخرية . أنا 


أعرف هاتين المراتين عن ظهر قلب »© فطالما أمطرنا 
بوابل من بلاغته عنهما بوصفهما « والدتيه 


ألرو حبثين 4 ك4 ولكنى لا أعتقد أنهما أفادتاه ف 
'شىء . أن مأساة هيلمر هى أن كل من حوله كان 


بعتبره مصدر اشعاع 2008 


جر بجرر 


رلنج 


جر بجرراء 


رلئج 


جر بجرز 


: ولهم الحق فى ذلك . يكفى عمق تفكيره شفيعاً 


له. 


: يؤسفنى أننى لم أكتشف فيه هذه الصفة بعد » 


وان كان أبوه تومن بها 5 ولا عحب قى هذاء 


: بل قل انه فى براءة الطفولة . 
: ليكن . المهم أن عزيزنا هيلمر ما كاد ينخرط فى 


سلك الدراسة ختى ‏ اعتيره زملاؤه مصدر 
اشعاع عظيم بشبىء عن مسستقبل باهر . كان 
الوغد حميل الطلعة .... بشرة كالحليب مشربة 
بحمرة وردبة . شساب غض كأنه الجواب الىى 


حلم كل صيية مفتونة . ثم انه بتلك العاطفة 


المشبوبة فى الظاهر » وتلك النبرات الملساء التى 
تغلف صوته » وتلك القدرة الفذة على تلاوة 


+ ( متها ) انك م عن هيلمر اكدال بهذا الشكل ؟ 
: أننى © بعد أذنك » أقدم لك صورة صحبحة 


لا أعتقد أننى أعمى الى هذا الحد حتى تغيب عنى 
هذه الصفات التى تدعيها . 


: بل انك لكذلك . . أو على الأاقل قريب من ذلك . 


فأنت أيضاً رجل مريض ٠.‏ 


: فى هذاء أنت على حق . 
: وحالتك من النوع المعقد . 'أولا هناك تلك الحهى 


الوبيلة التي تنيعث :من داء الصدق والامانة » 


1 / 


جر بجرز 


رلئج 


جر بجرز 


يلجل 


ثم .. وهذأاأسوأ .. ذلك الهذيان الذى ينتابك 
بصفة دائمة من داء التأليه . فأنت لا تكف 
عن السعى وراء شثىء خارج نفسك » توجه .اليه 
فروض الاعجاب . 


: ولكنك ترتكب أفحش الأخطاء كلما تصورت 


مخلو قات مثالية رائعة فى كل من ترى حولك . 
فها انت ذا تطرق كوخا آخر »© وتدعو لنداء 
الكمال الأمثل » بينما أهل الدار لا قبل لهم على 
الاستحابة . 


: اذا كان هذا مجمل رأبك فى هيلمر اكدال » فما 


: المفروض أننى طبيب .. وان كنت أن تتخالف 


هذآأ الرعم ه ومن وأحبى أن أمد نك المساعدة 
لجيرانى التعساء الذين تثقلهم العلل . 


: وهل هيلمر اكدال مريض هو الآخر ؟ 
.وما الفلا الى تصقه اوبلس ؟ 


كذبة الحياة . 


: كذبة الحياة ؟ أهذا هو ما قلته ؟ 
: نعم . .كذبة الحياة ! هذه هى القوة الدافعة على 


الحياة . 


: وهل لى أن أسأل ما هى حقنة كذبة الحياة التى 


تجقن بها هيلمر ؟ 


حر بجرز 


رلدج 


جر يبجرز 


رلنج 


وانئى لأخشى أن أخبرتك »© أن تعقد علاجه . 
وعلى أى حال »© فان طربقتى ناجعة . وقد 
استخدمتها مع مولفيك أيضاً » فجعلته « عليه 
عفريبت » . ذلك هو العلاج الخاص الذى أداويه 


به . 


: أو ليس عليه عفريت بالفعل ؟ 
: بربك قل لى أن كنت تعر ف للكلمة معنى . انها 


خرافة من اختراعى لجأت اليها لكى انفث فيه 
رمقآ من الحياة 1 وثولا ذلك لسقفط التعسى 
فريسة للخزى واليأس منذ أمد بعيد . كذلك 
الحال مع الضابط العجوز » وآان كان اهتدى الى 
العلاجح من تلقاء نفسه . 


: الضابط اكدال ؟ وما خطبه هو الآخر ؟ 


: ما عليك الا أن تتصور صباد الدسة القديم ؛ وقد 


أغلق على نفسسه أبواب قاعة مذاك مظلمة 4 وراح يقتنص 


الآرائب ! صده قنى » لا يوجد فى العالم رياضى 


أسعد حالا من ذلك العجوز الذى يصول وبجول 
وسط مهملات تلك القاعة . . . الشجرات الأربع 
أو الخمسس التى اسشيقاها من مخلفات أعياد المبلاد 
تدو لنظره وكأنها غابات «هوبيدال» الشاسعة . 
الديوك والأفراخ بالنسبة له طيور جارحة تحلق 
بقمم الأشجار . والأرانب التى تنتواثنب على أرض 
القاعة أن هى الا دسة تستنهضه للنزال .. 
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جر بجرر 


: يا للعجوز التعسس! نعم ٠‏ لقد كتب عليه أن. بتخلى 


عن كثير من المثل التى طالما راودته أيام الشباب . 


: كم أود يا مسمستر قرليه أن تكف عن التشدق 


بكلمة « المثل » الغرسة هذه . لدينا هنا كلمة 
مألوفة بدلا منها هى « الأكاذدب » . 


: وهل ترى وجهآ للشبه بين مدلول الكلمتين ؟ 
: نعم .. لا أقل من الشببه بين التيفوس والتيفود ؟ 
: دكتور رلنج » لن بهدأ لى بال حتى أنقذ هيلمر 


من براثنك ! 


: هذا من سوء حظه . انك عندما تحرد انسساناً 


عاديا من كذبة الحياة » فائنما تسلبه السعادة فى 
نفس الو قت ( يخاطب هدقيج التى تأنى من غرفة 
الجلوس ) والآن با أم البطة البرية الصغيرة © 
اختراعه العظيم أم لا . 

( يخرج من باب الصالة ) 


: وجهك ينبىء بأنك لم تفعلى شيئًا بعد . 
: ماذا ؟ 1ه . بالبطة البرية ؟ لا . 
: لعل الشجحاعة خانتك عند ما حانت ساعة 


التنفيذ . 


: لا. ولكن الواقم النى عند ما استيقظت فى 
الصباح 6 وتذكرت ما دأر. ستليا 57 مملكمتى 


األدهشة . 


: الدهشة ؟ 
: نعم . لسست أدرى كميفث: أعغبر لك , بالأمس بدت 


الفكرة رائعة » فى حينها . ولكنى بعد أن نمت »© 
وقلبت الفكرة فى رأسبى من جديد »© لم أجد لها 
معثى . 


: آه لو تفتحت عيناك لتلك الجوانب الت تضعى 


على الحياة قيمتها . لوكانت لديك روح التضحية 
الحقة » بما فيها من بهجة واأقدام » أذن لرأيت 
كيف يعود اليك على جناح السرعة ! أنا ما زلت 
أنق بك يا هد فيج . 

( يخرج من باب الصالة ٠‏ وتبقى هدقيج 
هنيهة تسير فى الغرفة على غير هدى ٠‏ واذ تهم 
بالذهاب الى اللطبخ » تسمع طرقا على باب 
القاعة . فتنهب اليه » وتفنحه قليلا » فبسرز 
اكدال العجوز ثم نعيد اغلاق الباب ) 


: هه ! لامتعة فى أن أقوم برياضة الصباح بمفردى . 
: ألا تحب أن تخرج للصيد يا جدى ؟ 
: الجو اليوم غيرمناسب . فالعتمة فالقاعة شديدهة 


قدميه . 


الأرانب ؟ 


: ألا بعحبك صيد الأرانب ؟ 
٠‏ بعفجبئى . ولكن ما قولك في البطة البرية ؟ 


١ا/ا‎ 


اكدال 


: هاها ! اتشفقين من أن أصيبها ؟ لا تجزعى فلن 


أفعل ذلك أبدآ . أبدآ . 


ألبط البرى عملية صعبة جدآ . 


: وكيفا تصيدهابا حدى ؟ .. لا أقصد بطتى 


البرية » ولكن آية بطة أخرى . 


: على الصياد أن بصوب الثثار الى الصدر »© فهذا 


التصوبب ضد اتحاه الريش وام ل اق تقسن 
اأتحاهه . 


: وهل تموت عندئذ با جدى ؟ 
: بالناكيد .. اذا احكمت اصابة الهدف . والآن 


فلأذهب لأنظف ملاسى . هل فهمت ؟ .. هه. 

( ينصرف آلى غرفتنه ٠‏ هدقيج تندظر برهة » 
ثم تختلس النظر الى باب غرفة الجلوس وتنجه 
الى خزانة الكنب » وتشب على أطرافهنا » 
وتنناول الطبنجة ذات الماسورتين » وتتناملها . 
تندخل جينا من باب غرفة الجلوس وفى ينها 
مكنسة ومنفضة ٠‏ فتعيد هدقيج المسدس الى 
مكانه خفية ) 


: لا تعسثى بحاحيات أسيك با هدقيج . 
: ( ميتعدة عن خزانة الكنب ) كنت س0 


ترتيبهاء» فقطل . 


, الأفضل أن تذهبى الي المأببخ وتتأكدى : زمن آأث 


ا 


ألقهوة لا تزال ساخنة:» فساحمل اليه الافطار 


على صينية عندما أنزل لقابلته . 

( تخرج هدقيج . وتشرع جينا فى كنس 
الغرفة وتنظيفها ٠‏ ولا يليث باب الصالة أن 
يفتح فى شىء من الاحجام » ويطل منه هيلمر 
اكدال » انه لا يزال يرندى معطفه » وآن كان قد 
خلع الف ٠.6‏ 0 وقد نن: 5 خبنا َ« و ١‏ شعره ف 
فوضى واضطراب . عيناه مثقلنا افون » 
ونظرانه زائغة ) 


(ننتصب واقفة » والمكنسة ف يدها » وتننظر اليه) 


هل قررت أخيرآ أن تعود الينا با اكدال : 


( ينقدم داخل الغرفة » ويجسها فى صوت لا حياة 


فيه ) ما عدت . . الا لكى أرحل على الفور ٠‏ 


القن العو . اقمام + ولكق ع القن الى تبكلك ٠‏ 
٠‏ شكلى . ؛ 
: يا لضيعة معطفك الشتوى الأنيق ! لقد تلف 


تماماً ! 


: ( عند باب المطبخ ) آلا بحسن يا أمى أن ... 


( ترى هبلمر » فتصيح صيحة فرح »© وتتدفع 
اليه ) 1ه . أبى . . أبى ! 


) يشبح عنها » ويصلها باشارة من يده‎ ( ٠ 


اذهبى ! اذهبى ! ( خخاضصة حبنا ) خذبها بعيدآ 
عنى . بعيدا ! 


: ( فى صوت خفيض ) اذهبى الى غرفة الجلوس 


با هد فيج 1 
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( تخنثل هدقيج للامر دون أن تلبس ببلت 

نه 

( يجذب درج المكنب فى عنف ) أريد كتيى معى . 
أبن كتبى ؟ 

: أى كتب ؟ 

: الكتب العلمية » بالطبع » والمجلات الفنية التى 
أستعين بها فى اختراعى . 

: ( نبحث فى خزانة الكنب ) أتعنى هذه المجموعة 
التى ليس لها غللاف ؟ 

: هى بعينها . 

: ( نضع ألكومة من المجلات على المائدة ) هل أطلب 
الى هد فيج أن تحضر لتفض لك الصفحات ؟ 

: لا أريد فض الصفحات . 

( تمر فئرة صمت قصيرة ) 

: أما زلت مصمما على تركنا با هيلمر ؟ 

. وهو بقلب الكانب ) قطعآا‎ ( ٠ 

: الأمر لك 

: ( فى حمية ) كيف أطيق العيش هنا وقلبى تمرقه 
الطعنات الدامية كل ساعة ؟ 

: سامحك الله على كل أفكارك البغيضة عنى . 

3 الست ل د 

: أعتقد أن الانبات عليك أنت . 

يما لك من ماض ؟ توجد مقتضيات معينلة .... 
أكاد أسميها مقتضيات المثل العليا ... 

: هل فكرت فى أبيك ؟ وما بحل به ؟ 
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ع 


: آنا أعرف ما يليه الواجب على . ابى العاجز 


سيأاتى معى . سأنزل الآن الى المدينة لاحراء 
الترتيبات اللازمة . . هه . . ( فىتردد ) ألم بعثر 
أحد على قبعتى فوق السلم ؟ 


: لا . هل ضاعت قبعتك ؟ 
: انااوائق الى كنت الببينها غلك أوتى بالامين. .+ 


ولكنى عندما تفقدتها هذا الصباح لم أقع لها على 


آثر . 
٠‏ با رب ! الى أبن اقتادك هذان الفاسدان ‏ 
, لا تصدعى رأسى بتونافه الأمور . لست فى حالة 


: آمل » على الأقل ؛ ألا تقكون أصبت بالبرد 


با هيلمر . 
( تخرج الى المطبخ ) 


: ا اي خه حا و لضيق » 


.. حقير .. أنت نذل .. وقح . وددت لو أن 
بعضهم أجهز عليك بنصل حاد . 

( يزيح بعض الخطابات القدئة جانبآ » وتعثر 
يداه بوثيقة الآمس الممزقة » فرفعها بين بديه » 
ونامل القصاصات ٠‏ ثم لو يلبث أن د يعبنها 
بسرعة الى مكانها عندما تدخل جينا ) 


: ( تضع على المائدة صينية محملة بالقهوة وبعض 


الطعام) أليك اذا شئت بعض القهوة الساخنة . . 
وخلزآ باز بد 7 5 وشرائح من اللحم البارد 5 
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هيامر 


١ك‎ 


: ( يرمق الصينية ) لحم ؟ مستحيل أن أذوق شيئاً 


تحت سقف هذا البيت . صحيح أننى لم أقرب 
الطعام طوال أربع وعشرين ساعة تقريبآ » واكن 
هذا لا بهم . أس مذكرانى ؟ بدأتها عن حياتى ؟ 
ماذا حدث لمفكرتى وكل أوراقى الهامة ؟ . 
( يفئح باب غرفة الجلوس ثم ينكص راجعآ على 
عقميه ) انها هنا ! 


9 با رب ! لابد أن تجلسنى الطفلة فى مكان ما . 
٠‏ أخرجى . 


( يفسح مكانآً » فناأتى هدقبج آلى الغرفة 6 
وقد استيد بها الذعر ) 


: ( يخاطب حينا ويده على مقسض الباب ) أود فى 


هذه اللحظات الأخيرهة التى أقضيها فى بيتى 
السابق ألا يرعجنى من لا حق لهم أن ككونوا 
هنا ... 


( تعدو آلى أمها وتسألها فى صوت مرتجف ) 


: ابقى فى المطبخ يا هدقيج . أو لعله من الأافضل 


أن تتوجهى الى غرفتك ( تخاطب هيلمر وهى 
تلحق به فى البهو ) انتظر يا هيلمر ولا تنكش 


الأدراج ٠‏ أنا أعررف لكل شىعء مووضعه 5 


: ( نفى برهة لا سدى حراكة » حائرة » مرناعة ٠‏ 


نعض على شفتيها لنحول دون تساقط الدموع 
من عينيها ٠‏ ثم تطبق على قبضتيها فى توتر 
شدي » وتقول فى صوت خافت ) البطة البرية ! 


1 


( نسترق الخطى الى الخزانة » وتنناول 
الطبنجة » ثم تفتح باب القاعة قليلا » وننسل 
الى الداخل » وتنفلق الباب من وراتها ) 

(نسمع أصوات جدال بدور بين هامر وجينا 
فى غرفة اجلوس ) 


: ( يأنى ومعه بعض الكراسات والأوراق القديمة » 


ويضعها علىالائدة ) هذه الحقيية لاتصلح بالمرة . 
معى . 


0 د > با خفسمة ( لم أله نترك هذه الأشياء الآن 


وتكتفى بعميص وغيار داخلى من الصوف ؟ 


: أوف ! .. ترتيبات مزعجة ! 


( يخلع المعطف ويلقى به على الكنبة ) 


: هه . 


(يحنسى جرعة من القهوة وهو شارد الذهن » 
نم يتبعها بجرعة اخرى ) 


: ( وهى ننفض الشار عن ظهور أئكقاعد ) لن يكون 


من السهل أن تعثر على قاعة فسميحة كهذه 
للأرانب ٠.‏ 


: ماذآأ 0 هل سأجر ورائى كل هذه الأرانب 5 
, لا أظن حدى بطيق الاستغفناء عن أرانيه ٠.‏ 
: فليتعود اذن . ألم أرتض أنا التضحية بما هو 


أثمن من الأرانب ! 
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لك الناى فى الحقيبة ؟ 


: لا . لا أريد الناى » تكفينى الطبنجة . 

: هل تأخذ الطبنجة معك ؟ 

نعم » طبنجتى المعمرة . 

: ( نبحث عن الطبنجة ) لا أثر لها هنا . لعل جدى 


: أهو فى القاعة 5 
: طبعاً . 
: هه .. ماأتعسسك فى وحدتك أبها العجوز ؛ 


( يتناول كسرة من الخبز بالزبد » ويقفضمها » 
ويفرغ القهوة فى جوفه ) 


: لو لم .نؤّجر الغرفة الأخرى لكان فى وسعك 


أن تنتقل أليها . 


: وأعيش تحت سقف واحد مع . . ! أبدآ » أبدآ ! 
: لم لا تقيم فى غرفة الجلوس بوماآ. أو يومين » 


ونتخصصها لك وحدك ؟ 


: أن أقيم أبدآ بين حدران هذا البيت ! 


: فليكن مع رلنج ومولقيك . 
: لا تذكرى اسم هذين الزنيمين :أمامى ! ان مجرد 


التفكير فيهما يفقدنى الشهية . لا . يجب أن 
الكرع وفبحط افصو اميت ورواى الج دو 
وأطرق أبواب اللبيوت واحدآ بعد الآخر فى طلب 
مأوى نلوذ به أنيا نو ٠.‏ 


3 0 ق 506 كما تعلم 1 


٠‏ آه من هذين المارقين 575 اللسادرين فى حماأة 


الرذيلة ! لا مفر من شراء قبعة جديدة ( يتئاول 
كسرة اخرى من الخبز بالزيد ) يجب أن أرتب 
أمورى بشكل أو بآخر » فليس فنيتى أن أعرض 
مستقبلى للضياع ( يقلب النظر فى الصينية ) 


. زبد‎ ٠ 
. سآتيك بقطعة أخرى خالا‎ : 


( ننصرف الى الكطخ ) 


: ( يزعق خلفها ) لا داعى للزبد . يكفينى هذا الخبز 


الجاف . 


: ( تعود بطبق من الزيد ) انظر . هذه زبدة 


طازحة . 

( تصب له قدحة آخر من القهوة ٠‏ سسنلقفى 
هيلمر على الكنبة ويضع مزيدة من الزيد على 
الخبز » ويمفضى فى تناول الطعام واحنساء القهوة 
فى صمت ) 


: هل أستطيع »© دون تطفل من أحد ما .. تطفل 


من أى نوع .. أن أقيم بغرفة الجلوس يومآ 
أو يومين ؟ 


: بالطبع . وتبقى بهاما شئت . 
: فلا سبيل لنقل حاجيات أبى على وجه السرعة . 
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: ثم انه عليك أن تحيطه علما بعزمك على مغادرة 


ألبيت . 


: ( يزيح قدح القهوة جانبة ) نعم » وهذا أيضا . 


لابد أن أفضى اليه بتفاصيل تلكالقصة الشائكة . 
ولذا > حب أن أتدبر الأمر » وأتيح لنفسى فسدحة 
من الوقت »© فلن بقوى كاهلى على احتمال كل 


هذه الأرزاء ى يوم واحد 205 


: خاصة فى مثل هذا الجو الفظيع . 
: («نلمس خطاب قرليه) هذه الورقة لا تزال هنا » 


فيماأرى . 


: نعم » كماهى . فأنا لم أقربها. 
الا بالنسية: فى + لا تزيد عن اقصصاصة من 


٠ و٠‎ +» الورق‎ 


: لا نفع لها عندى على الاطلاق . 


نخمة العزال من السهل أن . . . 


: سأحرص عليها يا هيلمر . 
هذا الخطاب: نغص بى اولة وقل كل شع وحق 


الرفض أو القبول من شأنه هو . 


: ( تتنهد ) نعم ! أبوك المسكين ! 
. من بدأب الاحتياط 05ظ أبن الصمع ؟ 
: ( تنجه الى خزانة الكتب ) ها هى زجاجة 


الصمغ . 


: والفرشة ؟ 


: هنا أنضآ 


( تحمل اليه الزجاجة والفرشة ) 


: ( ننئاول المقص ) شريط رفيع من الورق نلصقه 


من الخلف ( بقطع الشريط ويلصقه ) ما أنا 
بالرجل الذى مد يده الى ما هو ملك للغير .. 
وعلى الأخص اذا كان الأمر يتعلق بعجوز معدم 
.. و .. وذاك الطرف الآخر . انتهينا . لتبق 
فى هذا الوضع الى أن تجف . وعندئذ عليك أن 
تخفيها بعيد؟ » فلا أريد أن أرى هذه الوثيقة 
ثانية . أبداً . 


( يدخل جريجرز قرليه من باب الصالة ) 


: ( فى شىء من الدهشسة ) ماذا ؟ أنت هنا 


يا هيلمر ؟ 


: ( يهب واقفة ) تهالكت من الاعياء . 

: وقد تناولت فطورك »© فيما سدو . 

: للدن نداؤه هو الآخر . 

: علام عولت ؟ 

الى الثلى سوق يل واكك اانا اقيم جره 


أمتعتى .. الضرورى منها فقطد . وهذا »© كما 
لا بخفى عليك » ستفغفرق بعض الوقت . 


: ( فى شىء من نفاد الصبر ) هل اعدلك الغرفة © 


أم أحزم الحقيبة ؟ 


: ( يرنو الى جريجرز متململا » ثم يقول ) احزمى 


الحقيبة . . واعدى الغرفة ! 


الهلا 


جر بجرز 


جر بجرز 


جر لجرل 


: (تحمل الحقيية) كما تشاء . سأضع لك القميص 


والحاجيات الأخرى . 
( تنصرف آلى غرفة الجلوس وتغلق الباب 
من وراتها ) 


: ( بعد هنيهة ) لم بدر بخلدى أن الأمور قد تنتهى 


الى هذه الخاتمة . أتشعر بحاحة ملحة الى 
الانقطاع عن بيتك وأسرتك ؟ 


: ( ينمشى فى أنحاء الغرفة متحيرآ ) ما عساى أن 


ولا قبل لى بالعيش أن لم أحسسنى من حولى 
بالأمن والطماأنينة . 


: آلا بتوفر لك هذا الاحساس هنا ؟ جترب . بخيل 


الى" أنك تقف الآن على أرض صلبة »© وما عليك 
الا آن تشرع فى البناء من جديد . ثم لا تنس 


ما زال بعيد المئال . 


: حقا ! 
: ماذا تنتظر منى أن اخترع بحق السماء ؟ ما من 


: ولكنك أنفقت فى اختراعك جهدآا كبيرآ . 


: وام ؟: 


: نعم .+ كان:هو اول من ارقدنئ_ الى ما يبكمن 


جر بجرز 


جر بجرز 


عندى من استفدآة طبيعى للاهمتداء الى 


: 1ه . الفضل يرجع لرنج ! 
: لا أنكر أنه كان مبعث سعادة حقة بالنسبة لى . لا 


من أجل الاختراع فى حد ذأته » ولكن لأن هد قيج 
كانت تومن به . . تؤمن به بكل ما فى الطفولة من 
لهفة وحمية . أو هذا على الأأاقل ما كانت تصوره 


: أتعتقد حقآ أن هد فيج كانت تخدعك ؟ 


فى العقية فق طريقى الآن:م. بوسينتوئ بها الآمر 


: هدقيج ! هل تعنيها حقا ؟ كيف يتأتى لها أن 


3 : 3 لع ضوء ال: 5 


: ( دون أن يجيب على سؤاله ) كم كنت أحيها » 


تلك الطفلة ! كم كنت أحسس بالسسعادة كلما 
عدت الى غرفتى المتواضعة وهمت للقائى وهى 
تطل بعينيها الحلوتين الرامشتين . يالى من ساذج 
أبله . كلت أحبها حبآً بفوق ألو صف ٠‏ » 
فظننت »+ *» واتو همثك ٠‏ ..٠أنها‏ تبادثنى حباً 


٠ لعخسدا‎ 


٠‏ أو ترى هذا وهما ؟ 

: كيف أعلم علم اليقين ؟ أن جينا كاللصندوق 
المغلق ؛ لا تبوح بشىء . هذا فضلا عن أنها لاتكاد 
'تبصر الجوانب السامية في هذا الظرف . ولكنى 


رذبلا 


حر بجرز 


حر سجرن 
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حيالك با جريجرز أحسسن بدافع يجبرنى على أن 
أفضى اليك با فى سريرتى . أن على صدرى شكاآ 
حائمآ لا أملك له ردآ ... لعل هدقيج لم تحبنى 


أبدآ فى يوم من الأيام . 


وما قولك ان هى أنتك بالدليل على حلها لك ؟ 
البطة البرية . . 


: هذا صياح البطة البربة .. فأبى فى القاعة . 
: حقآ ؟ ( يضىء وجهمه فرحا ) كنت أقول انك 


الطفلة المسكينة التى أسأت فهمها . 


: أى دليل تسستطيع أن تقدمه لى 5 أنا لا أكاد 


أطمئن الى أبة تأكيدات من هذه الناحية . 


: ليتنى أصدقك با جربجرز . من يدرى أى نوع 


من امسن القاضع: كا يدوق فى هذ1 الكان. بين 
جيئا وتلك المدعوة مسز سوربى © على مسمع 
من هدقيج ؟ ثم من بيدرى أنها لم تكن على علم 
سابق بتلك الهبة ؟ حقا آنا لأ استطيع أن أجرم 
بشىء » ولكنى لاحظت أن فى الأمر ما بردب . 


: أى شيطان هذا الذى استولى عليك ؟ 
: أنها عينى التى تفتحت . ثق أن تلك ألهبة ماه ىالا 


أول الغيث . فان مسسمز سوربى تحب هدقيج 
حبآ شديدآ . وقد أصبح فى استطاعتها الآن أن 
تفعل ماتششماء من أجل الطفلة . بل هم ستطيعون 


حر بجرز 


جر بجرر 


وس #اسيس 2 * 


أن بأخذوها منى ف آم وقت بشاءون 2 


: هدفيج لن نتركك أبدا » أبدآ . 


الذهب .. 5ه . وأنا الذى أحسيتها من أعماق 
قلبى » وكنت أجحد سعادة عظمى فى أن 
آخذ سيدها وأقودها برفق »© كما بقود 
المرء طفلا خلال الظطللام المخيم على قاعة 
بيفة خاوية . قينا 4 وما اقبياد من. رقين. 2 
ان ذلك المصور الفقيير صاحب الفرفة 
على الاطلاق . وكل ما فى الأمر أنها حرصت »© 
فى دهاء جم »© على أن تبقى على صلاتها الطيبة 
به » الى أن تحين اللحظة المناسبة . 


: وهذا [أفظع ما فى الموضوع . لقد اختلط على" 


الآمر فلم أعد أدرى بم أومن ولا فيم أعتقد . ولكن 
هل يداخلك آدنى شلك فى أن الوضعكما وصفت ؟ 
هاها! انك تفرط فى الثقة ممثالية الناس باعزيزى 
جريجرز . لو أن أولثئك الآخرين جاءوا اليها ) 
ومن حو لهم بربيق الثراء ©» وقالوا .. « تخلى 
عنه با هدفيج » وتعالى الينا » حيث رغد العيش 


ينتظرك .. !» 


: ( سسمرعة ) ماذا بحدث عندئذ ؟ 
: عندثف اذا سألتها : « هدقيج » أتقبلين التضحية 


بتلك الحياة من أجلى ؟ » ( يضحاك فى سخرية ) 


1/0 


جر بجرز 


1/1 


أتلقأة . 
( بسمع صوت طلقة تندوى ف القاعة )2 


( يصيح ف ابتهاج ) هيلمر ! 
: أصغ اليه ! لا بحلو له الصيد الا نى هذا الوقت . 


: ( مقبلة ) هيلمر » يظهر أن الجد يعبث بالناد فى 


القاعة بمفرده 5 


: سسا 2 » » »> 
: ( فى لهفة وانفعال ) انتظر ! أتعرف ما هذا ؟ 


طبعآً أعرقف . 
لا . أنت لا تعرف »2 مثلما أعر ف أنا . كان هذا 
هو الدليل ! 1 


: أى دليل *؟ 
: قربان خالص تقدمه طفلة محض ارآدتها . جعلت 


أباك بطلق النار على البطة البرية . 


: بطلق النار على البطة البربة ! 
: عحبب ! 
: أرادت أن تضحى من أجلك بأعز ما تملك » أملا 


فى أن تحملك التضحية على أن تحبها من جديد . 


: ( فى وقة وتاثر ) يا للطفلة المسكينة ! 


: ما أغرب تفكيرها! 
: كان كل همها أن تستعيد حبك با هيلمر »© فلا 


قبل لها على الحياة بدون هذا الحب . 


: (تغالب الدموع) ها أنت ترى بنفسك يا هيلمر . 


تجرز 


5 


اكدال 


اكدال 


( وهى تنشج ) منروية على نفسها فى المطبخ . 


: ( ينجه الى المطبخ ويدفع الباب »2 ويئادى ) 


هدفيج . تعالى . تعالى الى ! ( يخرج باحثاً 
عنها ) ليست هنا ! 


: لعلها فى غرفتها . 
: ( من الخارج ) ولا هناك أيضآ ( مقبلا ) لعلها 


حجر حب ٠‏ 


ليتها تعود حالا » كى أهدىء من روعها . لقد 
سويت الأمور الآن با جربجرز . الآن نستطيع 
أن نشرع فى بناء حياتنا من جديد . 
(فى هبوء ) كنت على بقين من ذلك . كنت 
على بقين من أن الخلاص أن بأتى الا على بديها . 
( يظهر اكدال العجوز على باب غرفته فى 
3 نن الر ة 5 وقد ا لك ف نشم 58 ٠‏ 2 
السسف ) 


: أكنت تطلق النار فى غر فتك ؟ 
( ينقدم خنجآ ) اذن فقد بدأت تخرج للصسيد 


بمفردك يا هيلمر ؟ ! 


: ( فى حيرة واأضطراب ) أتعنى أن تلك الطلقة التى 


دوت فى القاعة لم تكن منك ؟ 


: أنا أطلقت اتثثار ؟ عه . 


اا 


جر بتجرز 


ع 


: 
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: ( يصيح بهيلمر ) هى نفسها التى قتلت البطة 


البرية ! 


: با لله ! ( يندفع الى باب القاعة » ويفتحه بعثف » 


ويطل الى الداخل مناديآ ) هدقيج ! 


: (:تجرى صوب الماب ) رباه ! ما هذا ! 
: ( يدخل القفاعة ) انها ملقاة على الأرض ! 


( يلحق بهبلمر ) 


: ( فى نفس الوقت ) هدفيج ! ( يآتى صوتها من 


داخل القاعة ) لا ! لا ! لا ! 


: هى الأخرى بدات تخرج للصيد ؟ 


( يأنى هيلمر وجينا وجريجرز وهم يحملون 
هدقيج » ويدها اليمنى المدلاة لا تزال نقفيض على 
الطنحة ) 


«٠» و‎ 


: ( فى ذهول ) لقد انطلقت الطبئحة . وأص.ست 


بجراح . أطلبوا النجدة ! النجدة ! 


: ( تهرول آلى الصالة وتصيح منادية ) رلنج ! 


رلنج ! دكتور رلنج ! تعال حالا ! 
( هيلمر وجريجرز يرقدان هدقيج على 
الكنبة ) 


: (فى ههوء ) الغابة تنتقم لنفسسها . 
: ( راكعا على ركبتيه بجوار هدقيج ) لن تلبث أن 


تفيق . انها تثوب الى وعيها .. نعم . نعم . 
عم . 


: ( وقد رجعت الى الغرفة ) آين موضع الاصابة ؟ 


اعت أرق شمنا 557 

( يأنى رلنج مسرعا » ومن خلفه مولفيك 
الذى برتندى سشرة مفتوحة دون صديربة أو 
رباط عنق ) ٠‏ 


بقولون ان هدفيج أطلقت الرصاص على نفسها . 


: تعال أنقذنا ! 
: أطلقت اثنار على نفسلها ! 


( يزيح المائدة حانبا وينكفىء على هدقيج 
يفحصها) 


: ( يرنو اليه فى قلق وهو لا يزال راكعآ ) ليست 


الاصابة خطيرة ؟ تكلم يا رلنج ! انها لا تنزف 
دمآ . ليست الاصابة خطيرة ؟ 


: لا أحد بدرى .. ! 
: كانت تريد قتل البطة اليرية . 


البطة البرية ؟ 


: ولا بد أن الطبنجة انطلقت عفوآ . 
: هه . لابد . 


القبابة تتعق ليها" 4 ومع ذلك يسن بن 


حو ف ء 
( يتخرج آلى القاعة ويغلق الباب من وراأته ) 


: رائج . . لماذا لا تقول شيئًا ؟ 
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جر ابجرزر 


: الرصاصة قد اختر قت الصدر . 
: ولكنها ستفيق . 

: ألا ترى أن هدقيج ميتة ؟ 

: ( نتنفجر باكبة ) ابنتى ! ابنتى ؛ 
: ( فى صوت أحشش ) فى أغوار البحر ٠...‏ 
: ( يهب وأقفا ) لا . لا 


ا 


٠.‏ بيجب أن تعيش ! بربك 
بار لمج هه لحظة واحدهة 2 لحظه وأاحده حنى 
أقول لها الى لم أكف عن حبها طول الوقمت) .. 
عيا! قوق الوساف ' 


: لقد نفذت الرصاصة الى القلب ©» وسببت نزيفآ 


داخليا . ولا ربب أن الوفاة حدثئت على الآثر . 


: وأنا !؛ أنا الذى كنت أطردها عنى كما لو كانت 


حيوانا ! ففزعت الى ألقاعة » واستسلمت للموت 
بدافع من حبها لى ! ( ينتحب ) لن أستطيع أبداً 
أن أعوض ما فات . أن أستطيع أن أششيرح لها 
كل شىء ! 

( يشد على قفبيضنيه » ويصرخ فى السقف ) 
أنت يا من فى السماء ... أن كنت حقا فى 
السماء . . لماذا فعلت بى هذا ؟ 


: ششى !لأ تندفع على هذا النحو الفظيع . لعلنا لم 


نكن أهلا لبقائها معنا . 


: الطفلة ثم تمت » بل ترقد فى«سبات عميق . 
: كلام فارغ ! 
: (ستعيد هدوءه » وينجه صوب الأريكة » ويعقد 


رلنج 


ذراعبه فوق صدره ناظراً الى هدقيج ) حثة 
هامدة لا حراك فيها ! 


: ( يحاول أن يستخلص الطبنجة ) انها تفبض 


عليها بشدة . . بشدة ! 


: لا . لا با رلنج . لا تكسر أصابعها . دع الطبنجة 


فى يدها . 


هنا فرجة للناظرين . لننقلها الى غرفتها. 
ساعدنى با هيلمر . ' 
( هيلمر وجحينا يحملان الطفلة فيما بينهما ) 


( وهو يبحمل معها الطفلة ) جينا .. هل تقوين 
على احتمال الصدمة با جينا ؟ 


: على كل منا أن بعين الآخر على الاحتمال . فلكل 


منااليوم نصيب عدل فيها. 


: (بنشر ذراعيه مغمفماآ) تبارك الرب . الى التراب 


تعود .. الى التراب تعود .. 


: ( فى همس ) امسك لسانك أيها الأاحمق .. 


أنت سكران ٠.‏ 

( يخرج هيلمر وجينا باجَثة من باب المطبخ ٠‏ 
رلنج يغلق الباب من ورائهما ٠‏ بيئما ينسل 
مولقيك خارجآ من الصالة ) 


: ( يتقدم من جربجرز قائلا ) لن بقنعنى أحد بأن 


الصنجة انطلقت عفوا . 
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خر جرد 
رلنيجح 
حجن نجرل 
رلنج 
خر سخرل 
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جر بجرز 


رلنج 


: ( الذى كان يقف فى هلع وعضلاته تنقلص فى 


عصبية ) من يدرى كيف وقع الحادث المروع ؟ 


: لقد أحرقف النارود رداءها . لا ريب أنها ضغطت 


الطنحة الى صدرها وأطلقت النار ٠‏ 


: معظم الناس يتسمون بالنبل فى حضرة الموت . 


ولكن الى متى نظنه يحتفظ بهذا العنصر النبيل ؟ 


الحياة ؟ 


: لن بينفضى العام الا وتكون هدقيج الصغيرة قد 


أصبحت بالنسبة له مجرد موضوع طريف 
كيف تجرؤ على التفوه بمثل هذا الكلام عن هيلمر 
اكدال ؟ 


: لنعاود الحديث فى هذا الشأن عنل ما بنبتته 


العشب فوق قبرها . علنداذ ستسمعهة وهو 
يتشدق بعبارات رنانة عن « الطفلة التى انتزعها 


نفسه . واثرثاء لها . ان غدآ تناظره قريب ! 


: ان كنت أنت المحق وأنا المخطىء » فالحياة لا قيمة 


لها . 


جر بجرزر 


رلنج 


جر بجرز 


رلنج 


نتخلص من أوائك الحمقى الذين بطاردوننا نحن 
المساكين مكلو العلينا : 


: ( شاخصآ بناظريه آلى الأمام ) اذا كان الأمر 


كذلك قفأنا سعيد بالمصير الذى كتب لى . 


: هل لى أن أسألك عن كنه هذا المصير ؟ 
: ( وهو يهم بالانصراف ) أن أكون الجالس رقم ١١‏ 


على مائدة الطعام ا 


: با للشيطاتن ! 


( تمشت ) 
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